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  ♥مسعود مكيدأ.  

  
  

 

الحدود أصعب من اكتشاف المكان  وضبطأحيانا يكون رسم الخرائط : صملخّ 
صنع الجغرافيا، وهذا هو حال من يريد أن يرسم خارطة طريق لواحد حتى نفسه أو 

، فأدب العرب اعةالسّ إلى  منذ الأحقاب الأولى يّةقافة الإنسانالثّ من أكبر وأغزر فروع 
 له رفعة القيمة وغزارة تر وقد اجتمعخآتراث إنساني فن أو أي لا يكاد يضاهيه 

امتزج بكل فن وتعدت  تآليفه بعد أنّ عن إحصائه وتصنيف  اعَ م حتى أعيا الجُ  ج،المنت
وقد زادته آفاق  ،مؤرّخجامع أو من مهمة كل  بَ ع معانيه إلى كل مجال. وهو ما صَ 

كل جنس  يّةمن طبيعته بما جعله يحمل هو  عَ و المكان وانتشار اللسان بعدا جغرافيا نَ 
  على مدار كل زمان وفي كل مكان.

 المؤرّخ يّةعلى آلالمستشكل ذكره هذه مقالة تحاول أن تقف في هذا الإطار 
لأدب العرب منذ أوليته حتى العصر  يّةبروكلمان في رسم خريطة عامة عملالألماني 
أريخ التّ واصل ومفاصل هذا في تحديد المقصودة فمعيارته  ، حيث تستكشفالحديث

  لمجمل آداب العرب.

  .تراث– أدب-معيار -أريخ التّ : يّةكلمات مفتاح

 
Abstract:This research paper discuss the main issue of 

writing a global history of Arabic literature, which is a difficult, 
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complex and challenging task, even to an experienced specialist 
because of the extent and the diversity of this unique literature 
over time and places. 

This study attempts to examine the Brockleman's criteria and 
his approach to write a broad history of Arabic literature from its 
beginning until the modern era. This article in fact focuses on the 
specific intervals and categories that brockelmann exercised and 
improved to achieve his complete brilliant project about history 
of Arabic literature. 

Keywords: Criterion, historiography, Arabic Literature. 

 
تتوالى حيثياتها ضمن  يّةنمط يّةليس مجرد سردأريخ للأدب التّ  إنّ  مة:مقدّ  -1

تكاد تعلو على أي منهج  يّةمعقدة مستعص يّةفنظاهرة ة ولكنه يمثل محدّدكرونولوجيا 
، حيث يتعالى ذلك علمي أو قانون طبيعي كما هي حال سائر العلوم والاختصاصات

المستمرة هي ما  يّةاريخالتّ مقروئيته ، فمن والمكانالزّ الأدب المبتكر المبدع على 
ركيب التّ طبيق و التّ من عب الصّ حو النّ تتدرج على ذلك  "الأدب يّةتاريخ"يجعل معادلة 

مضاهاة  وهم يحاولون يّةالعلوم الإنسان جمهرة المتخصصين في وأعياأرهق  الذي
 يّةجريبالتّ ذهلة في نطاق العلوم لمحولات العملاقة واالتّ ومسايرة ما شهدته وتشهده 

مطلقا على الأقل ضمن المجال ربما لن يتحقق  الذيوهو  يّةوتطبيقاتها المباشرة العمل
 ماما معت ومتماهيمثل كينونة ذات فضاء لا نهائي متداخل  يكاد الذيات و الذّ بالأدبي 

  يبدعه ويكتبه. الذيذلك 

تعبيري إنساني تطبيقي وبين ما هو باعد المنطقي بين ما هو تجريبي التّ هذا 
زاد في بل وربما  ،الأدب يّةلتاريخالمنظور الفلسفي  ضا ذلكعمق أيهو ما صرف 

كتابة "تاريخ  يّةأو حتى إمكان يّةاريخالتّ  يّةراسة الأدبالدّ  ايةغشكيك من التّ يرة وت
  1للأدب".

رها توهانا في الأدب قد تزيده الخرائط على كثرتها والبوصلات على تطوّ  مؤرّخف
بشكل أساسي في ثلاثة  )Taine(دها م فيه مجموعة عوامل حدّ مسارات أدب تتحكّ 

يطبع ذات  الذيمثل الجينوم الحقيقي قد ت التيمان، و الزّ عناصر هي الجنس والمكان و 
 محدّدللأدب الإنساني قانون  كل أدب بما يستحيل معه أن يكونكل أديب داخل 
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لأدب عند حد رصد أريخ لالتّ ا أن يقف فإمّ  2العلوم الأخرى. يّةودقيق كما هو غالب
ه يقوم بتحليل وتفسير العمل الأدبي الأعمال وتبويبها وعرضها بطريقة مرتبة، أو أنّ 

أريخ ليدخل التّ عن إطار  المؤرّخ، وهنا قد يخرج يّةوموضوع يّةنفسه من زوايا عدة، فن
  البحتة بين ما هو نقدي أو تحليلي....إلخ.  يّةراسة الأدبالدّ في إطار 

ر تكاد تتكسّ  التي" يّةمنالزّ أريخ للأدب فهي "التّ  يّةتواجه عمل يّةا أهم مشكلة حقيقأمّ 
 يّةضمن سياقات زمن يّةواهر الأدبالظّ اريخ العابرة، فتحليل التّ على صخرتها كل سفن 
قسيمات التّ " أو " كما يصطلح عليها لوسيان فيبرمرحلالتّ " يّةعديدة هو ما يجعل عمل

دب العربي ولكنها تكاد للأ المؤرّخ" دائما مشوشة ومضطربة ليس فقط في حالة يّةمنالزّ 
من هنا كانت دراسة الأدب العربي ضمن أي  .يّةلدى جل الآداب الإنسان تكون عقبة

راث العلمي للعرب التّ بهذا  تتعلّقلأي دراسة  يّةالفعلإطار تاريخي هي المقدمة 
ة يجعل من مهمّ  يّةراء الموجود في المادة الأدبالثّ والمسلمين عامة، لكن الكم الهائل و 

دراسة هذا الأدب مهمة شاقة وصعبة، فمثل هذا الأدب يقدم تحديات كبيرة وصعوبات 
لا عن المبتدئين ممن سبة لباحثين متخصصين ومحترفين، فضالنّ معتبرة حتى ب

عامل مع رصيد هائل ومتشعب وغني جدا لمثل هذا التّ يجدون دوما صعوبة في 
استيعاب هذا المجال ككل لتداخل شبكته الأدب. فأي دارس له مثلا، لا يمكنه 

مهما احترف معها الباحث  التيبالإضافة إلى ثراء المصادر فيه و  يّةوالمكان يّةمانالزّ 
   3.لهكاملة وممنهجة  يّةحال من تقديم رؤ  بأيه لن يتمكن فإنّ 

أريخ للأدب العربي عموما ليس التّ  إنّ : ات إلى الآخرالذّ أريخ للأدب من التّ - 2
راث نفسه ظاهرة الفهرسة، وتصنيف التّ بابتكار جديد في المطلق، فقد عرف هذا 
 يّةالحالرق الطّ فيها، وإن كانت لا تقارن بالعلوم حسب فنونها ومواضيعها وأسماء مؤلّ 

نعيشها وما صاحبها من وسائل مبهرة لخدمة  التيالكاسحة  يّةقنالتّ في ظل هذه 
والعلم الإنساني ككل، فقد سبق العلماء الأوائل منذ قرون طويلة إلى وضع  يّةالمعلومات

جال الرّ ق منها بعلم راث، سواء ما تعلّ التّ مصنفات بما يساعد على استيعاب مادة ذلك 
ورة الصّ فات وإن كانت لا تمثل في أبعادها تأريخا لأدب العرب بالمؤلّ  مراجم"، أالتّ "

عمق في التّ المعاصرة، فهذه المصنفات كان هدفها الأساسي الإحصاء والوصف دون 
نفسها وتحليل مراحل تطورها، وقد كان هناك فصل حقيقي بين الأدب  يّةاهرة الأدبالظّ 
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من الزّ ى سرد الحوادث سنة بسنة، معتبرا اقتصر عل الذياهري و الظّ اريخ بالمعنى التّ و 
  حلقات منفصلة. 

أريخي التّ ر العمل كان يمنع حتى وقت متأخر تطوّ  الذيلكن العائق الأكبر 
حدث لهذا الكم الغزير من  الذيتات الشّ رجة الأولى إلى الدّ لمجمل آداب العرب يعود ب

ياسي والاجتماعي إلى السّ المنتج الأدبي والفكري للعرب بالإضافة إلى حالة الانقسام 
ا سبب ضياع الكثير من هذا ألمت ببلاد العرب ممّ  التيجانب الكوارث العامة 

فقد تناقلتها الأمم وطارت بها الأيادي حتى إلى ما وراء  يّةالباق يّةا البقالمنتج، وأمّ 
وح شيئا فشيئا إلى هذا الرّ البحار، ورجع العقل العربي كيوم ولدته أمه، حتى عادت 

نقيب فيه، جمعا وتحقيقا، ساعتها فقط أصيب الجميع التّ راث عندما بدأ الآخرون بلتّ ا
رغم كل ما تعرض  الذيراث، التّ هذا  يّةهول من عرب وغير عرب من هول وجدالذّ ب

ه ظهر غزيرا وغنيا. وهذا ما جعل فكرة ترتيبه وإحصائه تعود من جديد فبدأت أنّ  له إلاّ 
هذا الأدب  ايةلحياكة وحك تاريخي لى وضع منسجإ ر، حتى وصلتولات تتكرّ المحا

وهو جهد وفن م يعرفها قط من قبل، تأريخ حقيقي له، ربما ل يّةتمثل في عمل وهو ما
اسع عشر التّ منذ منتصف القرن  يّةراسات العربالدّ جديد أدخله المستشرقون إلى مجال 

بورجستال وفون مثل مستشرقين حيث قام على كاهل ثلة من فطاحل الميلادي، 
  سزكين.فوت كريمر وآلورد وبروكلمان وانتهاء ب

  ديمالنّ بن : الفهرست: إ1. 2

ابقة لعصرها تتمثل في عمل ابن السّ أريخ أو الفهرسة التّ خير نموذج عن فكرة  لعلّ 
ل كتاب بدائي م، وهو أوّ  995هـ/ 385ألفه نواحي  الذيديم المبتكر "الفهرست" النّ 

ه كان دليل باحث بامتياز، لما ورد فيه من معلومات العربي، ولكنّ راث التّ في مصادر 
آليف، ولم يكن مجرد كتاب لتصنيف العلوم وتراجم التّ ومادة خصبة عن مختلف 

لكتب  يّةديم كتابه هذا معلومات غزيرة وشبه دقيقة ووافالنّ العلماء. فقد ضمّن ابن 
ديم العلوم في كتابه النّ ابن  اريخ والأدب والفلسفة وسواها، حيث قسمالتّ ين و الدّ 

 الذيحينذاك، و  يّةالإسلام يّةقافة العربالثّ "الفهرست" إلى عشرة فروع، مثلت محصلة 
. وقد تم مترجماً  65وامرأة  22مؤلفاً، منهم  2238كتاباً لـ  8360أحصى فيه حوالي 

قائص الموجودة في كتاب الفهرست بعد وقت وجيز، حيث قام النّ الاستدراك على 
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م بإضافة معلومات جديدة استكمل بها 1027هـ/  418لوزير المغربي المتوفى سنة ا
  4ديم.النّ عمل ابن 

م 1872سنة  يّةل مرة في مدينة ليبسك الألمانديم أوّ النّ طُبع كتاب "الفهرست" لابن 
تحت إشراف المستشرقين أوجست فيشر ورويديجر اللذين واصلا عمل المستشرق 

م)، صاحب الفضل Gustav Fluegul/1802-1870الألماني جوستاف فلوجل (
قضى فيه فلوجيل أكثر من  الذيادر المثيل النّ فر العربي السّ ل في تحقيق هذا الأوّ 

وقد  مكتبات فيينا وباريس وليدن، خمسة وعشرين عاما في تحقيقه وجمعه ما بين
 م1876صنيف العشري سنة التّ اعتمد المستشرق ديوي على هذا الكتاب في إصداره 

وذلك بعد طباعة الفهرست بأربع سنوات. وتكررت طباعة الفهرست مرات ومرات كما 
  . يّةليز گـل مرة إلى اللغة الإنترجمته لأوّ  تمت

قرون طويلة ظهر في العالم  بعد: يّةنون: حاجي خلفالظّ كشف  .2. 2
أريخ لتراث العرب التّ جديد في التّ في الابتكار و  ايةالإسلامي نموذج آخر كان غ

ركي الأصل التّ فه نون عن أسامي الكتب والفنون" لمؤلّ الظّ وفهرسته وهو كتاب "كشف 
مصطفى بن عبد الله القسطنطيني المعروف بالملا كاتب جلبي، وأيضا بحاجي 

للجيش العثماني  يّةلطانالسّ ه اشتغل كاتبا للدفاتر سميتين أنّ التّ خليفة، وسبب هاتين 
جل الملا الرّ تطلق غالبا على  التيلأكثر من أثني عشر عاما فلقب بكاتب جلبي و 

لطاني فاعتبر السّ ليفة فهو يعود لنيابته عن زعيم الجيش ا شهرته بحاج خري، أمّ الثّ 
وقد بدأ حاجي خليفة تأليف كتابه في  5قدير.التّ ها ألقاب للتعظيم و خليفة له، وهي كلّ 

م، حيث كان ينتقل بين الوراقين 1652م و1632مدينة حلب بسوريا ما بين سنتي 
 الالدّ حرف -روسالدّ  وخزانات الكتب فجمع مادة كثيرة وقد بيضه بخطه حتى مادة:

 كتاب 15000لكتاب أسماء ثم اجتمع من بعده ستة رجال فأتموا تبييضه، فشمل ا
 علم وفن.  300مُؤلف، وقد بلغ عدد علومه وفنونه حوالي  9500وأسماء نحو 

كان يعيشه العالم العربي تحديدا ثورة  الذيويمثل هذا العمل قياسا إلى زمنه والوضع 
نيا مفصلا تاريخيا وعلميا الدّ رتيب، بل لقد كان ظهوره إلى التّ في مجال الإحصاء و 

 التيفكان بحق هو المشكاة  يّةاكرة الإنسانالذّ راث العربي في التّ بحفظ  يتعلّقفيما 
ن الذيمن المستشرقين  خاصّةكانت تنير إلى وقت قريب دروب العلماء والباحثين، 
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كان لهم هذا الفهرس بمثابة خريطة يتحركون من خلالها للبحث في بلاد العالم عن 
ا من حيث تحقيق هذا الكتاب أمّ  غاياتهم وعن ما يفتقدونه في مخطوطات العرب. 

استغرق عقودا طويلة من العمل فقد قام به المستشرق الألماني الكبير جوستاف  التي
ص العربي النّ عمل في تحقيق  الذيم)، Gustav Fluegul/1802-1870فلوجل(

، وقد اعتمد في ذلك على يّةلأكثر من اثني عشر عاما، مع ترجمته إلى اللغة اللاتين
أكد ومراجعة عناوين التّ عدد من المخطوطات ما بين باريس وفينا وبرلين، كما قام ب

الكتب الواردة في الكشف عن طريق مراجع أخرى وفهارس وضعت خصيصا 
ص الأصلي مع النّ قد أصدر عمله هذا في ستة مجلدات تضمنت للمخطوطات، و 

ابع فقد كان عبارة عن فهرس شامل السّ  المجلّدا ص، أمّ النّ له أسفل  يّةترجمة لاتين
لجميع أسماء المؤلفين وعناوين الكتب المذكورة في الكتاب ككل، وقد أضاف فلوجل 

عليقات التّ  سخ، إلى جانب بعضالنّ إلى هذا العمل شرحا وافيا لطريقة عمله واختلاف 
فهارس  ، فقد نشر مع الكتاب ملحقا يتضمنفلوجل بهذا فقط صحيحات. ولم يكتفالتّ و 

لعدد من المكتبات في العالم، منها ستة وعشرون مكتبة باسطنبول، ودمشق والقاهرة 
 يّةف عنوان لمخطوطات عربألّ  24تحتوي على ما يزيد على  التيوحلب ورودس و 

م على حساب 1835دون توصيف، وقد تم طبع هذا العمل في لندن سنة وقد ذكرها 
  Oriental Translation Committee.(6( يّةرقالشّ رجمة التّ لجنة 

  العصر الحديث: 3. 2

-J. von Hammerكان بورجستال ( بروكلمان:-آلورد–تالشورجپ
Purgstall /1774-1856 ّل محاولة جادة لعرض تراث العرب م) هو صاحب أو

ف كتابه هجري، فألّ  12الفنون منذ بدايته حتى القرن  يّةعر وبقالشّ الأدبي في مجال 
-1850دات نشرت في فينا بين عامي مجلّ  ةفي سبع 7راث العربي"التّ الكبير "تاريخ 

عر الشّ ل كتاب يصدر من نوعه عن صورة م. ويعتبر عمل بورجشتال أوّ 1856
رجة الدّ عراء العرب، وقد استفاد بورجشتال بالشّ قديم بشكل عام وعن أغلب العربي ال

ترجم بعضها مثل كتب المفضليات  التيتوفرت آنذاك و  التيالأولى من الكتب 
هر للثعالبي. لكن رغم الدّ والأصمعيات والعقد الفريد، وديوان الحماسة للبحتري وليتيمة 

ه لم تكن لديه المادة تعرض لنقد حاد، لأنّ بروجشتال  أنّ  كل هذا الجهد الواضح إلاّ 
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 يّةباللغة العرب يّةكاف ايةه لم يكن له در خم كما أنّ الضّ لمثل هذا العرض الجسيم و  يّةالكاف
أي الرّ ا كان ها ناقصة أو مشوهة، وأي للعمل كلّ  يّةا جعل دراسته أو رؤيته العلمممّ 

ل كتاب من نوعه وضع أوّ ه يبقى صاحب الفضل في أنّ  العلمي حول بورجشتال إلاّ 
استطاع أن يجمع أسماء الآلاف من العلماء عن تاريخ الأدب العربي ككل، حيث 

المسلمين مع نبذة عن حياتهم. وكان أحياناً يترجم شيئا من كتبهم في شتى العلوم 
   8.يّةبيعالطّ و  يّةوالعقل يّةالأدب

آلورد لماني الكبير م قام العالم الأ1856 ايةبعد أن أنهى بورجشتال عمله هذا نه
خمة حول الضّ بإصدار أحد أهم الأعمال ) W. Ahlwardt /1828-1909فيلهم (

دات عن الإرث الأدبي مجلّ  ةتراث العرب الأدبي تمثل في وضع فهرس من عشر 
، عمل 9في برلين" يّةبالمكتبة الملك يّة"فهرس المخطوطات العربالعربي ككل بعنوان 

فه أن ل عمل علمي واسع المدى حاول مؤلّ أوّ ، فكان 1899-1887فيه ما بين سنتي 
راث التّ ل عرض منهجي لتاريخ أوّ كان ه يصنف مواده تصنيفاً تاريخياً دقيقاً، كما أنّ 

للشعر العربي. وقد كان عمل آلورد  ص، وإن كان الجزء الأكبر منه مخصّ العربي
ة أفضل هذا، الملهم والمعين الأكبر لبروكلمان، حيث اعتمد عليه كثيرا في وضع خطّ 

     ابقة عنه.السّ عرفتها الأعمال  التيقائص النّ لعمله متجاوزا بذلك كل 
اهتمت بمجال  التيوقد ظهر في العصر الحديث كثير من الأعمال الكبرى 

عبر العصور مكملة بذلك  يّةقافة العربالثّ يب لأعلام الفكر والأدب و رتالتّ الفهرسة و 
ارة ها محاولات قيمة وجبّ فات وهي كلّ جال والمؤلّ الرّ ن اهتموا بتاريخ عمل القدامى ممّ 

  لرصد تراث العرب والمسلمين.
ة عن الأدب عامّ  يّةالمحاولات المتواضعة لوضع بناء شبكة معلومات ورغم كلّ 

ه حتى العصر عمل بروكلمان سيبقى رائدا في هذا المجال لأنّ  أنّ  إلاّ العربي ككل، 
سبق إليه بروكلمان، من  الذيالحديث لم يكن لدينا عمل دقيق ومبوب وغني مثل 

حيث وضع شبه موسوعة أو دائرة معارف عن الأدب العربي منذ العصر الجاهلي 
دب العربي ولكن أفاضت في الحديث ليس فقط عن الأ التيحتى العصر الحديث و 

عن أغلب فنون الكتابة عند العرب وعلمائهم بشتى مشاربهم واختصاصاتهم وإن 
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وهو جهد لا  منها ذكرا وإحصاء اقتصرت على استقصاء أثارهم المطبوعة والمخطوطة
   10نظير له.

Geschichte der Arabischen ( :اريخي لبروكلمانالتّ عن المنجز -3

Litteratur(:  خم هذا الضّ مشروع كتابه  ، أنّ يّةاتالذّ يروي كارل بروكلمان في سيرته
سنة  يّةللتأهيل للأستاذ يّةانالثّ كتوراه للمرة الدّ بحثه لنيل درجة راوده منذ أن كان يعد 

ا جعل هائلة كتبها في كراسات طويلة، ممّ  يّةم، بعد أن توفرت له مادة أدب1893
بروكلمان كان  أنّ  م هذه الأبحاث الواسعة للنشر، إلاّ اشر فلبر يقترح عليه أن يقدّ النّ 

أكثر بعدا في طرحه حيث قرر أن يصدر "تاريخا عاما للأدب العربي" وبالفعل ظهر 
اني من هذا العمل الثّ م ثم تلاه الجزء 1898 ايةد من عمله المرتقب منذ بدل مجلّ أوّ 
وتجتمع  ىتتلاحق تتر أخذت  التي يّةدة العلمم، ولكن الما1902أصدره سنة  الذيو 

ابق وصلت إلى السّ بقوة لدى بروكلمان جعلته بفكر بوضع ملاحق لأصول كتابه 
بكثير، وهكذا وصل العمل كله إلى خمسة  يّةثلاثة أجزاء ضخمة فاقت الأجزاء الأصل

م. وأصبح عمل 1949هيرة سنة الشّ أجزاء طبعها بروكلمان مجتمعة في دار بريل 
 ين أصليين وثلاثة ملاحق يكمل بعضها بعضا حيث أنّ ف من مجلدبروكلمان يتألّ 

يروي بروكلمان أيضا العوائق كما  الباحث لا بد أن يعود إليها معا وفي كل حالة. 
ه ضمن كتاب جديد دون الوقوع منعته من إعادة كتابة العمل كلّ  التي يّةوالماد يّةالعلم

في ليدن كان له دور في  شرالنّ شتيت العلمي، لكن بريل صاحب دار التّ في مثل هذا 
ب إتمام عمل ضخم كهذا يتطلّ ما تصحيح و ، فربّ يّةار لأسباب تجار فرض هذا المس

اشر النّ وقتا كبيرا جدا، لهذا وجد بروكلمان نفسه مضطرا إلى إنجاز ملاحق يصدرها 
تباعا. وهكذا أخذ بروكلمان يضيف إلى كتابه الأصلي ملحقا تلو الآخر حتى وصل 

ما بين  يّةثة أجزاء، نشرتها مطبعة بريل في مدينة ليدن الهولندمجموعها إلى ثلا
  . 194211-1938-1937سنوات 

، ولم يحظ هذا العمل يّةه باللغة الألمانطبعا أصدر بروكلمان هذا العمل كلّ 
 اوبطيء جد  قطعمع أواخر الخمسينات وبشكل مت إلاّ  يّةللأسف بترجمة إلى العرب

 يّةول العربالدّ ابعة لجامعة التّ قافة والعلوم الثّ و  يّةللترب يّةالعرب حيث تولت المنظمة
ل جزء منه سنة جار بذلك فصدر أوّ النّ كتور عبد الحليم الدّ ترجمته وكلفت الأستاذ 
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 بعيناتالسّ في أواخر  إلاّ  يّة، ثم تعثر العمل بعد وفاته فلم تظهر الأجزاء الباق1959
واب. ثم قامت إدارة المنظمة بتكليف لتّ اعلى يد الأستاذين يعقوب بكر ورمضان عبد 

رجمة مع لجنة من التّ كتور محمود فهمي حجازي بالإشراف على الدّ الأستاذ 
عبد الحليم يقول » تاريخ الأدب العربي«ل من مة الجزء الأوّ في مقدّ المترجمين. 

 ء من كتاب وشعراء وعلماء وفلاسفةاء الأدبالم يكتف بروكلمان بعد أسم" :جارالنّ 
في  يّةفات العربراجم، ولا بسرد أسماء المصنفات والمؤلّ التّ بقات أو الطّ على نمط كتب 

كشف «للنديم و» الفهرست«مختلف فروع العلم والمعارف والآداب، على أسلوب 
أزمنته ه ألقى نظرة الفاحص الخبير على الأدب العربي في مختلف ، لكنّ »نونالظّ 

 يّةة العربوأمكنته وفنونه، منذ نشأته إلى هذا العصر. وبدأ بالكلام عن أصل الأمّ 
 يّةووصف شعوبها وأجناسها وبيئتها وأسلوب حياتها. ثم وصف اللغة العرب

   12».عر والأدب والعلوم فيهاالشّ وخصائصها ومكانة 
يمثل عمل بروكلمان انجازا فنيا كبيرا فتح الكثير من أفاق البحث عند الباحثين في 

البعض يعتبر الآن "تاريخ الأدب العربي" لبروكلمان عملا  راث العربي، رغم أنّ التّ 
من قليلا بسبب ظهور بعض الأعمال المستجدة والأوسع عن عمل الزّ تجاوزه 

أي لا يبدو رأيا علميا الرّ لفوت سزكين، لكن هذا راث العربي" التّ بروكلمان مثل "تاريخ 
لاثة على وجه الثّ وأن جزءا كبيرا من عمل بروكلمان (الملاحق  خاصّةدقيقا، 

ا يجعل الحكم عليه غير دقيق.  رجمة، ممّ التّ الخصوص) لم يكتمل بعد من حيث 
لا للتراث أو كونه عم يّةليس مجرد فهرسة عاد يّةفعمل بروكلمان من حيث المنهج

غير مسبوقة  يّةه يقدم رؤ ولكنّ راث العربي، التّ يعتمد ترتيبا كرونولوجيا لمراحل كتابة 
فهو يشتمل ، الفنّيللتقسيم العام للأدب العربي من نواحي عدة، على رأسها الجانب 

وقيمة عن كل فن من الفنون  يّةمات وافعلى أبواب جديدة من نوعها، إلى جانب مقدّ 
ها تكشف عن ذوق قة والإيجاز والإحكام، كما أنّ الدّ تتميز في غالبها ب التيو  يّةالمعرف

 التي يّةف وتنطوي إلى حد كبير على مجمل الآراء والميول الفكر أدبي رفيع للمؤلّ 
برمتها حول تراث العرب والمسلمين عبر أكثر من ثلاثة  يّةتمثلها المدرسة الأورب

كتبت  التيقيقة لا تتميز بها أغلب الكتب الدّ وهذه المحصلة من الآراء المهمة و  قرون.
في العصر الحالي عن تاريخ أو مجمل الأدب العربي، باستثناء بعض الأعمال 
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 راث العربي" لفؤاد سزكينالتّ بعينها ككتاب "تاريخ  يّةغطت مرحلة زمن التيالمهمة 
ك فيها استدر  التيراث لحدود أربعة قرون فقط و التّ لهذا  يّةوصلت تغطيته العلم الذي

  لم توجد في عمل بروكلمان.   التيسزكين الكثير من البيانات والمعلومات الجديدة 

لم يكن  :يّةاريخالتّ والفواصل  يّةبروكلمان بين المفاهيم الأدب يّةمعيار - 4
 يّةالواسع لبنيان منظومة تاريخأسيس التّ هينا على بروكلمان أن ينذر نفسه لمثل هذا 

تسكنه  يّةالأطراف لا تكاد تحدها حدود أو تقتصر على فن بعينه، فأدب العرب يّةمترام
قييد أو التّ بما يجعله عصيا على  يّةروح عجيبة تمده دوما بشيء من الخلود والعالم

معايير بروكلمان من هنا كانت  حييد أو وضعه ضمن قانون إنساني آخر مشابه.التّ 
دة ومتنوعة رجة الأولى، متعدّ الدّ بي تاريخيا وبوضعها لهيكلة الأدب العر  التي يّةالعلم
وهذا أمر طبيعي في وضع صعب ومعقد مثل وضع الأدب  ما غير مسبوقةوربّ 

العربي وما حفل به من تراث ضخم جدا قياسا على لغات أخرى لم يتسن لها عشر ما 
من وضع قواعدها وانتهاء بكل  من ثراء في إصدار أعمال خادمة لها بدأ يّةللغة العرب

تسعى لتكوين خريطة دقيقة لهذا الأدب العربي الحافل مع  التي يّةاريخالتّ المقاربات 
  مرور الأزمان. 

ل ما يتبادر إلى ذهن القارئ العادي وهو يتصفح أوّ  إنّ : المعيار الأدبي 1 .4
العنوان "تاريخ الأدب العربي"، قياسا على ما في  يّةتسم يّةكتاب بروكلمان هو إشكال

ريح أو ما الصّ دة لا يمثل فيها الأدب بالمعنى عة ومتعدّ الكتاب من موضوعات متنوّ 
ا، حيث شمل في أبوابه أو تصنيفه ما لا يدخل في العرف محدّداشتق منه سوى جزء 

 غيرها من فنون العلمب والكيمياء و الطّ اريخ و التّ الأدبي الحديث من أبواب كالفلسفة و 
عمله  يّةنا نجد بروكلمان قد استبق القارئ أو الباحث المتسائل عن طبيعة تسمأنّ  إلاّ 

فصيل في عرض مادته التّ "تاريخ الأدب العربي" حيث بدأ بروكلمان قبل بـ هذا 
"يمكن إطلاق لفظ أدب: بأوسع  لا، يقول بروكلمان:الأدب أوّ  يّةإلى تحديد ماه يّةالعلم
  13يه على كل ما صاغه الإنسان في قالب لغوي ليوصله للذاكرة".معان

ون لمجالات أخرى من المؤرّخوهذه ليست بدعا من عمل بركلمان، فقد اعتاد 
عوب الغابرة تدخل في الشّ لشعب من  يّةواهد الباقالشّ راث الإنساني اعتبار كل التّ أنواع 

عوب الشّ لشعب من  يّةقوش الباقالنّ دائرة الاستشفاف الأدبي، "كما أراد بوك أن يجعل 
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القديم  خاصّةي الأدب (مؤرّخه على وهنا اعتبر بروكلمان أنّ  14داخلة في دائرة أدبه".
عبير اللغوي في دائرة أعمالهم، ولا يجوز لهم أن التّ منه) أن يدخلوا كل ظواهر 

 لتياقافة الحديثة الثّ يقتصروا على فن القول فحسب، فهذا يمكن تطبيقه فقط على 
 التيالي شملت مادته كل أبواب المعرفة التّ وب 15.أصبحت تعرف تنوعا لا حدود له

خرجت  التيفات مثل هاته المؤلّ  وأنّ  خاصّة، يّةكتب فيها علماء العرب باللغة العرب
بما فيها من  يّةعر أو اللغة، تشكل أيضا بدورها رصيدا للغة العربالشّ عن دائرة 
رجة الأولى الدّ ها كانت تقوم بما إثراء، لأنّ مهمة أثرت الأدب العربي أيّ  يّةأساليب كتاب

  يتناوله. التيللمؤلف مهما كانت طبيعة الموضوع  يّةنة اللغو اعلى المك
وبين فنون أخرى، لم يكن ممكنا  الصّ فتحديد الحدود الفاصلة بين ما هو أدب خ

باعة بقرون، فقد كان كل لطّ اامن عشر وبعد ظهور الثّ حتى وقت قريب، نواحي القرن 
كتاب أو رسالة تم تأليفها في العصر الإسلامي الوسيط تعتبر أدبا مهما كان 

 الذيكانت مرتبطة بالقرآن  يّةالعرب يّةأغلب المؤلفات الإسلام وأنّ  خاصّةمحتواها، 
لي االتّ مهمة إلى يومنا هذا ولا يمكن قياسها أو مضاهاتها، وب يّةوأدب يّةيمثل وثيقة لغو 

ديم النّ جعل ابن  الذيحو واللغة، وهذا المعيار هو النّ فإنه يعتبر المصدر الأول للعلم ب
ين في المرتبة حويّ النّ ين و يصنف مادة كتابه "الفهرست" على أساسه، حيث جعل اللغويّ 

حيح للغة هو المعيار الحاسم لأي علم الصّ الاستعمال  بعد علوم القرآن، لأنّ  يّةالالتّ 
  منظومة الفكر العربي الإسلامي مهما كانت طبيعة هذا العلم.آخر داخل 
تتحدث عن  التيديم قد ذكر الكثير والكثير من الأسماء والعناوين النّ ابن  ورغم أنّ 

بخ والعطور والجنس الطّ مجالات أخرى في الأدب عموما، ككتب الفن الحربي و 
البزنطيين والهند  حر وقصص الخرافة والأساطير المترجمة عنالسّ والأحلام وفن 

وقيمة من ذلك الأدب  يّةما كان يعتبرها أدبا أقل أهمديم ربّ النّ ابن  أنّ  وفارس، إلاّ 
ين على الدّ ت إليه من علوم أخرى متعلقة بق بعلم اللغة وجمالياتها وما أدّ فيع المتعلّ الرّ 

"تاريخ الأدب العربي" وفق  وهذا ما يجعل مسمى كتاب بروكلمان 16وجه الخصوص.
صحيحة ودقيقة نسبيا لكون أن  يّةبوك ووليم شيرر وغيرهم) تسم يّة(رؤ  يّةؤيا الغربرّ ال

، بل ويخدم يّةاكرة الإنسانالذّ أدبا يثري  يّةبروكلمان اعتبر كل ما كتب باللغة العرب
ف مهما كان موضوعه من صيغ رجة الأولى لما قد يحتويه أي مؤلّ الدّ اللسان العربي ب
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قد تضيف للغة صورا وتعبيرات قد لا تصدر من الأديب اللغوي  يّةونصوص أدب
ن كانوا على مستوى لغوي رفيع فين القدامى ممّ من المصنّ  خاصّةرف نفسه، الصّ 

تميزت  التي يّةحافلة بمثل تلك الأعمال العلم يّةوعال، بل ودقيق والمكتبة العرب
كتبت في علوم  يّةفات عربفهناك مثلا مؤلّ شاقة والجمال. الرّ في  ايةبأسلوب لغوي غ

 التي يّةوالمعاني الأدب يّةبالمفردات اللغو  يّةب أو الحيوان غنالطّ بات أو الإحياء أو النّ 
الابتكار اللغوي بما فيها في اللغة وقدرتهم على الإبداع و تبرز مدى علو كعب مؤلّ 

ما في أي لغة أخرى. فمثلا نجد كتاب ككتاب "طبائع الحيوان" لشرف ربّ  ليس له مثيل
م فيه بحق عن عالم الحيوان تكلّ  يّةيعد موسوعة علم الذيمان طاهر المروزي و الزّ 

ف عن أغلب أنواع الحيوانات وصفا وسلوكا ومعاملة من مروضيها بأسلوب المؤلّ 
لسة والأحكام السّ المفردات لغوي خلاق ودقيق قل له نظير في الوصف اللغوي الغني ب

خصص لتتفنن في عرض التّ القديمة تعدت  يّةبعض الأعمال العرب بل إنّ  17الموزونة.
على قوة  عر نفسه بما يدلّ الشّ بأسلوب أدبي يكاد يرقى إلى مستوى  يّةالمادة العلم

الميل الأدبي لعالم وهو يتحدث عن موضوع ليس في صميمه أدبا أو موجها إلى 
  دبي.قاش الأالنّ 

القديمة نستطيع أن نطبق عليها قواعد  يّةآليف العربالتّ أغلب  ولا نبالغ إذا قلنا أنّ 
 يّةمجاز  يّةتعبير  يّةقد الأدبي ومناهجه لما تمتاز به هذه الأعمال من فنون كتابالنّ 

بما يساعدنا في أحيان كثيرة على فهم أعمق لروائع اللغة والوقوف على  يّةوحقيق
اريخي مثلا يحفل بأوصاف بارعة ودقيقة لبعض التّ أليف التّ . فالفنّيّةإعجازها وقدراتها 

بما يضفي  يّةور غير المألوفة في الحياة اليومالصّ الأحداث والمعارك وينقل بعض 
عرض يظهر واضحا كتأثير أدبي قل له نظير في م طابعا مسرحيا للمتعة كبيرة ويقدّ 

هذا العرض كان في بعض الأحيان يبدو محظورا أو لا  وأنّ  خاصّةقافات الأخرى، الثّ 
ذكره صراحة فيلجأ إلى استخدام أسلوب تلميحي تعريضي وأحيانا إلى  المؤرّخيستطيع 

ب الأسلوب تطلّ ت يّةنميق إذا كان الكلام على شخصالتّ زويق و التّ أسلوب بلاغي شديد 
ة ات مهمّ يتحدثون عن شخصيّ  موه المؤرّخينكما نلمس ذلك مع بعض  18الفخم.

كان  الذيين الدّ اصر صلاح النّ م بفخر شديد عن تكلّ  الذيأمثال العماد الأصفهاني 
ومعاهداته في كتبه  يّةياسالسّ لوثائقه  يّةم عن القيمة الأدبفي خدمته حيث تكلّ 
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خمة الضّ صور الهموم  الذيم) 1030ه/421، وأيضا نجد مسكويه (توفييّةاريخالتّ 
أثير التّ ياسيين في عصره، حيث صور ذلك بأسلوب نابض بالحياة وقوة السّ للقادة 

  ك تعايشها.  وكأنّ 
فوا في تاريخ ن ألّ فين المحدثين ممّ هذا المعيار لم يسلم به الكثير من المؤلّ  ولكنّ 

ن افعي وجورجي زيدان وحتى من المعاصرين ممّ الرّ كالأدب العربي بعد بروكلمان 
سعوا حتى إلى تغيير مسمى كتاب كارل بروكلمان "تاريخ الأدب العربي" إلى "تاريخ 

اعتبره امتدادا لعمل  الذيراث العربي" كما فعل فوت سزكين نفسه في عمله التّ 
صة المعاصرة اضطر إلى تعديل معنى المتخصّ  يّةؤ الرّ يا مع شّ ه تمبركلمان. ولكنّ 

يق الضّ الأدب ليصبح مصطلح "تراث" أعم منه، ليخرج من دائرة الخلاف أو المعنى 
نما  التيفي هذه العقود الأخيرة  خاصّةتشعبت فروعه وتعمقت دراساته  الذيللأدب 

 فيها الأدب العالمي ككل وليس فقط الأدب العربي نموا مطردا لأجيال أرادت أن تفهم
 التيا ـپكما حدث في أورو يّةورمانتيك يّةاعنزعات متعددة إبد أثيرهذا الأدب تحت ت
صين فيها أن يفهموا هذا الأدب في إطار أوسع يشمل المؤثرات أراد بعض المتخصّ 

 يّةواهر الأدبالظّ ف نفسه لتحديد بالمؤلّ  تتعلّق التيتلك  خاصّةالمحيطة بأي عمل، 
بل وتعدى الأمر إلى الهجوم  Tane.(19تين ( بشكل أعمق، كما أشار إلى ذلك

مة حمل على الأدباء المعاصرين في مقدّ  الذيافعي الرّ فض كما هو الحال مع الرّ و 
هم "... لا وجه الجديد وعاب على الأدباء بأنّ التّ كتابه تاريخ آداب العرب على هذا 

يأنفون أن يعدوا من (أدبيات اللغة) تاريخ علم الفلك مثلا، ... ولا أن يقرنوا علم 
  20رف بالكيمياء. وإن كان لكل منهما وزن معلوم".الصّ 

بن خلدون لكلمة الأدب خير رد شاف أو معين لوجهة نظر في تعريف ا ولعلّ 
ما ارضه أو نفيها، وإنّ ... هذا العلم لا موضوع له ينظر في إثبات عو بروكلمان "

" فهي توافق لفظا ومعني ما مال إليه 21المقصود منه عند أهل اللسان ثمرته....
ولم يقتصر تعريف بروكلمان لكلمة  يمثل أدبا. يّةف بالعرببروكلمان من كون كل ما ألّ 

د وبشكل دقيق أبعاد هذا ه حدّ اهر ولكنّ الظّ على هذا المعنى  يّةالأدب في اللغة العرب
خرجت الكثير  الذياللفظ منذ بدأ الكاتب العربي يصيغ إبداعاته حتى العصر الحديث 

ما كانت  ف قسرا إلاّ أريخ الأدبي في رأي المؤلّ التّ فيه من دائرة  يّةمن الأعمال العرب
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مادة في فنون أخرى فهي تشكل  يّةا ما تعداها من الأعمال العربصرفة، أمّ  يّةمنها أدب
المبدعين  المؤرّخينأصبحت في حاجة إلى منهج دارسي جديد وجيل جديد من  يّةعلم
حيح للحياة الصّ اريخي التّ نون من وضع هذه المادة المحدثة في الإطار ن قد يتمكّ الذي
   22الجديدة. يّةالعرب يّةالعقل

ب الأدب عند بروكلمان وما يترتّ  يّةبتحديد ماه يتعلّقفيما  يّةالمنهج يّةاحالنّ ا من أمّ 
 يّةلها، فهي تبدو أكثر إقناعا ودقة ومنهج يّةأريخالتّ عليها من بناءات وترتيبات لمادته 

كتور شوقي الدّ افعي و الرّ للأدب العربي بعده ك المؤرّخينقياسا على ما كتبه الكثير من 
لها متبعين  يّةريخاالتّ دة والأبعاد ضيف اللذين أسهبا في تعريف كلمة الأدب المجرّ 

عليل، بينما نجد التّ القدامى منهم في الإطناب والإسهاب و  خاصّةفين العرب عادة المؤلّ 
أو العنوان  يّةسمالتّ يبرر سبب  الذيقيق الدّ عريف المختصر و التّ بروكلمان وضع 

وهو  أخرىفه وأيضا ما سوف يندرج تحته من مادة وما يخرج أيضا عنه من مواد لمؤلّ 
  و أكثر توفيقا وابتعادا عن الإطالة والاستطراد.بهذا يبد

لقد رأينا وفق المخطط الأولي لأغلب مواد عمل  :منيالزّ المعيار  2 .4
ما طوره من خلال ابتكره بروكلمان أو ربّ  الذيمني الزّ  الفنّيقسيم التّ بروكلمان طبيعة 

مثل جهود من سبقوه في وضع تصورات شاملة وجديدة لمادة الأدب العربي ككل 
بروجستال وفون كريمر اللذين سبقا بروكلمان في كتابيهما إلى تقديم نموذج تأريخي 
غير معهود للأدب العربي ولو اقتصر على جزء منه، وهذا من خلال ما توفر لهما 

بعدهما من مادة هائلة  لبروكلمانحتى آنذاك قياسا على ما توفر  يّةمن مادة علم
راث العرب بما فيه مادة الأدب العربي تحديدا مكنته من وضع سفر متطور لمجمل ت

وضعها  التي يّةا من حيث المعايير العلمأمّ  دون أن ينكر بدوره فضل هذين العالمين.
حول التّ ك خضعت إلى حد كبير إلى عوامل عدة فقد يّةمنالزّ بروكلمان لتحديد الفواصل 
، الغزو يّةولة العباسالدّ الحاصلة عند العرب (قيام  يّةاريخالتّ الفاصل لبعض الأحداث 

 يّةور الأدبالصّ ليون....إلخ) أو ظهور بعض پالمغولي، سقوط المماليك، حملة نا
اريخ التّ شهدها  التيطرأت على العقل العربي، نتيجة الفتوحات الكبيرة  التيالجديدة 

للعرب بشكل كبير في ظل  يّةانعكست حتما على الحياة العقل التيالعربي في بداياته و 
قافات الأخرى وما تولد عنها من احتكاك لغوي الثّ صول المد العربي إلى كثير من و 
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يمنع بلا شك بقاء الأدب العربي صرفا  الذيوثقافي وإنساني بشكل واضح وهو الأمر 
  ا.   الصّ أو خ

 الذيضمن مجال الأدب العربي،  مؤرّخل لقد كان بروكلمان أوّ  أدب فترة أم فكرة؟
بدأ فعليا  الذيالعصر العباسي وليس ما قبله و  ايةحدد مفصل الأدب الإسلامي مع بد

استمرت بنفس  التيغير تلك  يّةإسلاموحسب رأيه في صباغة الأدب العربي بروح 
ل رح الجديد يكون بروكلمان هو أوّ الطّ وبهذا  .يّةالعصر الجاهلي حتى بني أم سمات
في تحديد أبعاد  الفنّيمني الزّ هذا المفصل للأدب العربي من تجرأ ووضع  مؤرّخ

على  المؤرّخينالأدب الإسلامي أو العصر الإسلامي العباسي، حيث اعتاد أغلب 
 عصور أو حتى أكثر: العصر الجاهليتقسيم مراحل الأدب العربي إلى خمسة 

 المؤرّخينب تتعلّقدر الإسلامي، العصر الأموي، العصر العباسي، وهذه مراحل الصّ 
تار ثم أخيرا مرحلة التّ القدامى، ثم أضاف لها اللاحقون أو المعاصرون حقبة ما بعد 

ه اعتبر حتى العصر الحديث. لكن الجديد والغريب أيضا في تقسيم بروكلمان هو أنّ 
 يّةدر الإسلامي الممتد حتى عهد بني أمالصّ ون العرب بالمؤرّخما يصطلح عليه 

مع  الإسلام لم يطبع ذاته وروحه عند العرب إلاّ  جزءا من العصر الجاهلي واعتبر أنّ 
مني قد الزّ حديد التّ ورغم أن وجهة نظر بروكلمان في هذا  23.يّةولة العباسالدّ  ايةبد

العرب  المؤرّخينها لم تأخذ صداها بين أنّ  إلاّ  يّةتكون أكثر دقة ومواءمة وحتى ثور 
ن جاؤوا بعد قي ممّ قسيم المنطالتّ المعاصرين حتى الآن بل واستمر رفض هذا 

أشاد حقا بعمل بروكلمان  الذيكتور شوقي ضيف الدّ بروكلمان بعقود طويلة مثل 
ه حافظ في عمله الكبير "تاريخ الأدب العربي" على أنّ  فرد، إلاّ التّ وشهد له بالغنى و 

اريخي، بين التّ قسيم الكلاسيكي معتبرا ظهور الإسلام منذ البعثة هو المفصل التّ نفس 
في أدبيات  يّةوح الجاهلالرّ ما هو أدب جاهلي وأدب إسلامي، رغم جلاء واستمرار 

  العرب على مدار عقود من ظهور الإسلام حتى عصر بني العباس فعلا. 

يعود  يّةفور من ربط الأدب العربي بعد ظهور الإسلام بالحقبة الجاهلالنّ هذا  ولعلّ 
يهم وحرجهم مؤرّخعلى العلماء العرب و  يّةينالدّ ظرة النّ كما يقول بروكلمان إلى تأثير 

مني الزّ هذا الفاصل  وكأنّ  24.يّةانتشار الإسلام ضمن حقبة الجاهل ايةمن إدخال بد
رف للأدب في صدر الإسلام يقلل من شأن الإسلام نفسه إذا تم ربطه بالعصر الصّ 
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ا بين ما هو نتاج الجاهلي وهذا في الحقيقة خلط كبير بين ما هو عقائدي سماوي وم
وح الرّ من  ه لا يعدو أن يكون منهجا تاريخيا ملبوسا بكثيرعقلي إبداعي. كما أنّ 

 يّةحرر منها قليلا لضبط المراحل الأدبالتّ ون العرب المؤرّخع لم يستط التي يّةالعاطف
الإسلام لم  فبروكلمان يعتبر أنّ  لها. يّةالحقيق يّةاريخالتّ أكثر وتحديد عمق المؤثرات 

 قاد العرب أن يثبتوا ذلكالنّ عراء العرب، كما يريد الشّ يؤثر في بداياته تأثيرا عميقا في 
عر منه على وجه الخصوص في العهد الأموي لم يخرج عن الشّ الأدب أو  حيث أنّ 

فيه محافظة تماما على القوالب  يّةعر الشّ ت الأساليب إطار المسلك الجاهلي، حيث ظلّ 
بعد  عر العربي إلاّ الشّ في  يّةوح الإسلامالرّ عر الجاهلي، ولم تظهر الشّ عرفها  التي

، يقول بروكلمان: "... ولم يؤثر الإسلام تأثيرا عميقا في شعراء 25مجيء العباسيين
قاد العرب أن يقنعونا بذلك، فقد سلك النّ العرب تأثيرا عميقا في شعراء العرب كما يريد 

ين. ولم تسد روح في مسالك أسلافهم الجاهليّ  شعراء العصر الأموي دون مبالاة
ين أدب إسلامي اسيّ ين... وهكذا نما في عهد العبّ اسيّ الإسلام حقا إلا بعد ظهور العبّ 

أدب -بلسان عربي، ومن هنا نقسم نحن الأدب العربي إلى مرحلتين أساسيتين: أ
وتنقسم هذه م، 750هـ /  132سنة ين من أوليته إلى سقوط الأمويّ  يّةة العربالأمّ 

بي النّ ) عصر 2) الأدب العربي إلى ظهور الإسلام، (1( يّةالالتّ المرحلة إلى الأقسام 
 26".يّةأدب إسلامي باللغة العرب-) عصر الأمويين. ب3، (-مليه وسلّ ى الله عصلّ –

في صدر الإسلام عند بعض  يّةوح الجاهلالرّ لاستمرار سمة  الفنّيّة يّةؤ الرّ ولعل هذه 
، فهي تظهر جليا لدى رموز يّةالقو  يّةاريخالتّ ها لتّ ككارل بروكلمان لها دلا المؤرّخين

عر في العصر الأموي كما هو واضح مع شاعر مثل عمر بن أبي ربيعة أو الشّ 
امتاز بتقليد قدماء  الذيها تكون أكثر وضوحا في شعر الأخطل جرير والفرزدق ولكنّ 

عر الشّ ن حققوا الأدباء العرب ممّ  العصر الجاهلي في شعره إلى حد كبير، حتى أنّ 
الواضحة  يّةثبت من مصادر أشعاره، لبداوته العربالتّ القديم لاحقا لم يجدوا صعوبة في 

ه إلى جانب كونه كان نصرانيا فقد حظي بتكريم ووفادة الأمراء والقحة، كما أنّ 
   27ين في ظل حكم إسلامي بحت طبعا.الأمويّ 
ا مميزات الأدب الإسلامي هنا مقارنة مع غيره من ؤال الجاد هنا ما هي حق السّ و 

جعل بروكلمان يحدد العصر العباسي كمنطلق  الذيالأخرى، وما  يّةاريخالتّ المراحل 
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بإعادة ه اكتفى مني في تقسيمه، أم أنّ الزّ تجاوز المعيار  لهذا الأدب؟ وهل استطاع
لا يخضع للمعيار  الإسلامي) اليوم بعدا آخر طبعا يمثل مصطلح (الأدب صياغته؟

دة تسعى إلى طرح "أدب بديل" عن مني القديم بقدر ما أصبح يمثل روحا متشدّ الزّ 
غزا دائرة الأدب العربي الحديث، تختلف في  الذيبعض مفرزات الأدب العالمي 

خرجت تماما عن المعيار  التيقديما، و  مضامينها عن المعنى الإسلاموي للأدب
أي الرّ هذا الأدب بظهور الإسلام مباشرة. وليس هذا  يّةحدد إسلام الذيمني القديم الزّ 

قاد العرب القدامى النّ فقد وقف  اقسيم المتعمد من بروكلمان في حقيقته جديدً التّ أو 
في كتابه العمدة: ، قال ابن رشيق يّةعصر بني أم ايةبتحديد الأدب الإسلامي عند نه

هذا  وإسلامي ومحدث"، كما أنّ راء أربع: جاهلي قديم ومخضرم ...عالشّ "طبقات 
وفي  28بقات والمرزباني في الموشح.الطّ قسيم قد أشار إليه أيضاً ابن سلام في التّ 

أدباً له  الحقيقة إن مفهوم الأدب الإسلامي بعامته يجعله أدب فكرة لا أدب فترة،
طور، وبهذا يكون التّ غيير، ومقوماته الأصيلة في إطار التّ ابتة في إطار الثّ خصائصه 

ه في طرح بروكلمان أقرب إلى أدب الفكرة أكثر من كون الإسلام فاصلا زمنيا مع أنّ 
فقد كانت  للتغيير المفاجئ وغير المنطقي، ولذلك، يّةجوهره عقيدة وليس عصا سحر 

 ، مع مطلع العصريّةوب باللغة العربإشارة بروكلمان إلى ظهور أدب إسلامي مكت
أثر الإسلام في  يّةقض المعلوم أنّ  من .أمل والفحصالتّ العباسي، إشارة جديرة ب

نقادنا القدماء، منهم الأصمعي وصولا  عر، سلباً أو إيجاباً، قد أثارها مجموعة منالشّ 
في باب أدخلته  عر إذاالشّ ... طريق " إلى ابن خلدون، فقد ذهب الأصمعي إلى أنّ 

ا دخل فلمّ  والإسلام، يّةحسان بن ثابت كان علا في الجاهل الخير لان، ألا ترى أنّ 
تصريح الأصمعي هذا  وقد اعتبر بروكلمان أنّ  29شعره في باب الخير لان شعره ..."

  جرأة كبيرة منه.  يعدّ 
 عر فيالشّ ضعف  يّةأثار قض الذيخبط فيه هو التّ مني أو الزّ أرجح التّ هذا  ولعلّ 

بروكلمان قد سعى إلى إثبات رأيه  بعد فترة الأمويين، حيث نجد أنّ  خاصّةالإسلام، 
مجيء الإسلام  عر في مواضع كثيرة من كتابه، فهو يعتبر أنّ الشّ في مسألة ضعف 

 دق إلى أن يصبح ضرباً منالصّ عر من لغة الوجدان و الشّ هو المسؤول عن تحول 
 :" وكثيراً مالصر الجاهلي وصدر الإسلام يقو سول. ففي مقارنة بين المديح في العالتّ 
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ه لم يكن يفكر اعر يتجه بفنه أيضاً إلى مدح بطل أو أمير من قبيلته، ولكنّ الشّ كان 
نزلت بمكانة شعراء المديح المحترفين في بعض  التينانة، الرّ قديماً في الجائزة 
ولكن  30المتسولين بالغناء".م) إلى درك ى الله عليه وسلّ بي (صلّ النّ الأحيان، منذ عهد 

أو  عراء الجاهليينالشّ كسبي عند التّ عر الشّ هذا القول من بروكلمان لا يعني نفي وجود 
بحتة أو دفاع عن العقيدة مجرد  يّةبوي كان لأغراض إيمانالنّ شعر المديح  الجزم بأنّ 

جود قبل كسبي مو التّ المدح  سول القائد، بل إنّ الرّ من كل هوى أو طمع في القربى من 
اعر إلى أدنى درجات القول الشّ ظهور الإسلام وإن كان قليلا أو مترفعا عن نزول 

عر الشّ يقرأ الأدب العربي القديم يجد مظاهر  الذيكما حدث بشكل مزري لاحقا، ف
اعر لارتقاء الشّ القدماء كانوا يفضلون الخطيب على  وأنّ  خاصّةكسبي حاضرة، التّ 

الأعشى "كان  زلف، وقد اعتبر ابن سلام أنّ التّ أو  يّةالمادمكانته وبعده عن الغايات 
عر متجرا"، كما بين ابن الشّ ه جعل ل من سأل بشعره"، وقال عنه ابن رشيق "أنّ أوّ 

الأعشى قصد حتى ملوك  عر، وأنّ الشّ ل المتكسبين بكان أوّ  بيانيالذّ ابغة النّ  رشيق أنّ 
  31العجم.

من  الثاّلثكسب في الفصل التّ د شعر د مسألة وجو بروكلمان نفسه أكّ  كما أنّ 
ولما طار ذكر لبيد " لبيد:اني، عندما تحدث عن لبيد والأعشى، فقال عن الثّ الباب 

اعر المتجول بالمديح، في طلب الجوائز الشّ عر بقي وفياً لقومه، وازدرى مهنة الشّ في 
 ساحرةاغة موضوعات البداوة صياغة ه "قدير على صي، كما قال عنه أنّ "لاتالصّ و 

ا "أمّ  :وقال عن الأعشى .32"يّةفيه من نغمات دين ا يزيد شعره نفاسة ما يترددوممّ 
أن  ودغم) فلا تى الله عليه وسلّ (صلّ  محمّدإليه في مدح  المنسوبة يّةالالدّ القصيدة 

  33يحتمل أن تكون لها علاقة بعقيدته". عر، ولاالشّ تكون مزاولة للتكسب ب
عر، هو أمر طبيعي لظهور دين الشّ عف في هذا الضّ إذن الحديث عن مسألة 

فيه كانت  يّةعر الشّ بيعة الطّ العقل العربي و  رجة الأولى، وكأنّ الدّ ب يّةكانت معجزته كلام
ص فيها الوجدان الإسلامي ات، أو انتظار حالة صفاء يتخلّ الذّ في حاجة إلى وقفة مع 

الحوادث  وأنّ  ةخاصّ ليظهر لنا فعلا أدب إسلامي صرف،  يّةمن بقايا الجاهل
فوس عن النّ العظمي في هذه المرحلة الحاسمة شغلت الألباب والعقول و  يّةاريخالتّ 

اهرة، فكان الظّ الإسلام كدين لم يقل قولا فاصلا في هذه  ها رغم أنّ كلّ  يّةعر الشّ اهرة الظّ 
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فوس، ليتحول إلى عنصر النّ ، يتمكن فيها الإسلام من يّةكاف يّةلابد من فترة زمن
  34عر ومواهبه يسير دائما ببطء، بل ويتم على يد جيل جديد.الشّ إبداع، فتغير ملكات 

مع ظهور  الصّ وعلى هذا، لم يكن من المنتظر أن يظهر أدب إسلامي خ
معظم  عرفنا أنّ  اشدين، ولاسيما إذاالرّ بوة، ولا في عهد الخلفاء النّ الإسلام، لا في عهد 

، فكان لابد من يّةبعثة وما بعده قد عاشوا فترة من أعمارهم في الجاهلشعراء عصر ال
إسلامي، جدير بهذا  لتشهد ميلاد أدب يّةانتظار أجيال جديدة، لا صلة لها بالجاهل

 الإسلام الاسم، ومن هنا يكون إطلاق مصطلح (الأدب الإسلامي) على أدب صدر
 ه منسجمأنّ  يحتاج إلى تمحيص أكثر إلاّ أي الرّ وإن كان هذا  .سامحالتّ فيه كثير من 

بعد  اً إلاّ روح الإسلام لم تسد حقّ  ذهب إلى أنّ  الذيبروكلمان  إلى حد ما، مع رأي
  ظهور العباسيين.

  ن:اعتمد بروكلمان، في رأيه هذا على معيارين اثني وقد
العصر الأموي، ظل  ايةالمجتمع الإسلامي، إلى نه أنّ  ل:المعيار الأوّ  -1

ياسي في السّ غم من تشتتهم الرّ قبل الإسلام، على  اً، ولئن كان العربالصّ مجتمعاً خ
ة واحدة يانة والعادات وجعلت منهم أمّ الدّ أفكار  اهر، ربطت بينهم وحدة معينة فيالظّ 
 يّةولة الأمو الدّ العصر الأموي بحكم كون "سلطان  هذه الوحدة ظلت قائمة في فإنّ 

عبي الشّ ، موافقاً لطابعها يّةة العربتماماً مع نزعات الأمّ  اً أصيلاً، متجاوباً اً عربيّ سلطان
 اً في العصر الأموي قالباً جاهليّ  يّةظل قالب القصيدة العرب إلى حد معلوم ومن هنا

 ، فلم يقو على مسايرةيّةولة الأمو الدّ قديماً بالياً في أواخر عهد  إلى أن صار طرازاً 
  35العصر".

 شرقا وغربا أصبحنا أمام أدب جديدواتساع مفاصلها  يّةولة العباسالدّ ومع قيام 
كثيرة  يصح أن نطلق عليه (الأدب الإسلامي) من حيث كونه صادراً عن شعوب

  .لساناً  يّةالعرببدانت بالإسلام، ولم يعد وقفاً على العرب، وإن كان الجميع قد رضي 
  معيار القيم أو المعيار الأخلاقي ويتمثل في جانبين هما: اني:الثّ ا المعيار أمّ -2
  ؛ينيالدّ محاربة تهاون العرب -أ 
  .يّةالقوم يّةمقاومة طبيعة العصب-ب
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وقد اكتفى بروكلمان بالإشارة العابرة إلى هذين الأمرين دون تفصيل أو أمثلة. 
 يّةطبيع اها عصورً ابقة عن العصر العباسي على أنّ السّ ولعله نظر إلى العصور 

ياسي من خلافة راشدة إلى ملك عضوض، هو أمر السّ ومتسلسلة ولكن انتقال الحكم 
 يّةالعصب وأنّ  خاصّة، يّةعقيد حيث مثل للعهد المبكر للإسلام هزة قو التّ في  ايةغ

ن الذي يّةملوك بني أم استغلها بعض التييتحدث عنها بروكلمان، هي  التي يّةالقوم
اس عن القضايا النّ  القيسيين واليمنيين باباً من أبواب صرفراع بين الصّ وجدوا في 

المنتنة، وجد  يّةراع القبلي القائم على العصبالصّ وكان إلى جانب ذلك  .يّةالجوهر 
 الذيو  ياسي بين أحزاب المعارضةالسّ راع الصّ ل وهو صراع آخر لا يقل حدة عن الأوّ 

جالات والحجاج، وهو ما قد نتلمس فيه السّ أفرز أدبا غنيا مستجدا تمثل في الخطب و 
الجديدة في ظل صراع  يّةوح الإسلامالرّ خصائص جديدة لأدب العرب فرضتها 

خيل. فأدب الخوارج وأدب الفتح الدّ سياسي محتدم بين خوارج وشيعة فيهم الأصيل و 
اعة في حاجة السّ جديدة على اللسان العربي ما تزال حتى  يّةعموما قد شكل أنماطاً فن

  ا هي عليه.أوسع ممّ  يّةنقد يّةلى رؤ إ
ما ربّ  التيفهو قد يكون أقوى ما ميز مرحلة العصر العباسي و  يّةعوبالشّ ح ا ملمّ أمّ 

 التي يّةعوبالشّ تحدث عنها بروكلمان، هذه  التي يّةالقوم يّةقامت على أنقاض العصب
 التي، و ةيّ والفكر  يّةسعت إلى تقويض قيم المجتمع الإسلامي وتفكيك وحدته العقد

وعصف بها في  نفسها يّةولة العباسالدّ هدم أركان  الذيللأسف كانت المعول الخفي 
حيح الصّ  قد بدأت بمعناها يّةعوبالشّ  ارسين يرى أنّ الدّ آخر المطاف. وإن كان بعض 

، يميل يّةكان ينزع نزعة عرب الذيالحكم الأموي  في العصر الأموي، وسبب ذلك (أنّ 
نزل به القرآن، هو  الذي، متجاهلاً بذلك مبدأ المساواة يّةقاليد العربالتّ مسك بالتّ إلى 
ون جهدهم أن يخففوا من مويّ الأ جواً صالحاً، وتربة طيبة، فحاول يّةأ للشعوبهيّ  الذي

سبباً في استعارها، وتسربها في  ا أخفقوا، حاولوا القضاء عليها، فكان ذلكحدتها، فلمّ 
عميم في التّ هذا لا يدفعنا إلى  على أنّ  36د وطأة).، ولكنها أخطر وأشيّةمسارب خف

للعصر  يّةورة الأدبالصّ  بل على العكس من ذلك، ينبغي أن نستيقن أنّ  الأحكام،
عني به  الذيظر إليها من جميع جوانبها، وإذا كان الأدب النّ ب العباسي لن تكتمل إلاّ 

ماذج النّ رقيين هو أدب الشّ المستشرقون من أدب تلك الفترة، وتابعهم على ذلك بعض 
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 الذيراث الأدبي التّ من واجبنا أن ننفض الغبار عن  فإنّ  المنحرفة عن روح الحضارة،
 يصور روح الحضارة أصدق تصوير. 

بمصدره، فهو  مفهوم الأدب الإسلامي عند بروكلمان ظل مرتبطاً  والخلاصة أنّ 
كان  لتعبير، وإذاأدب شعوب، لا أدب شعب واحد، وإن اتخذ لساناً واحداً أداة ل

 تقوقع داخله سابقوه ومعاصروه الذيمني الزّ بروكلمان قد حاول أن يتجاوز المعيار 
 الإسلام ليس أنّ  -بناء على ذلك-ه لم يستطع أن يتبين من العرب والمستشرقين، فإنّ 

فاصلاً زمنياً بين عصرين فحسب، بل هو فاصل حضاري، له تفسيره الخاص لكل 
ا يكسب الأدب رؤيته المتميزة للكون والحياة والإنسان، ممّ الوجود، وله  مظاهر

 مان والمكان، وإن كان متفاعلاً معالزّ اً، غير متقيد بتبعاً لذلك، بعداً إنسانيّ  الإسلامي،
  .   والإنسان مان والمكانالزّ 

ا أمّ  :م (سقوط مصر)1517-م (سقوط بغداد) 1258 الفاصل المغولي: -أ-2
انتهجه بروكلمان في مفاصل كتابه فقد حدده  الذيمني الزّ البعد الآخر في المعيار 

قيق الدّ مني الزّ وهو الفاصل  يّةابع من كتابه بغزو المغول للبلاد العربالسّ في القسم 
مرحلة مهمة وجديدة في تاريخ الأدب العربي، وقد  ايةالعصر العباسي وبد ايةلنه

 ايةها البدفي أوصاف هذه المرحلة، فاعتبرها الكثيرون بأنّ  ون والأدباءالمؤرّخاختلف 
بعض مظاهر الانحطاط قد تجلت في  لعصور الانحطاط الأدبي، رغم أنّ  يّةالحقيق

الأدب العربي عبر مراحل سابقة، وإن كانت هذه المرحلة من الانحطاط حسب 
   37ككل. يّةبروكلمان قد بلغت مداها باكتساح المغول للمنطقة العرب

هـ بالفترة  656تلت سقوط بغداد سنة  التيهذه الفترة  يّةالبعض يرفض تسم أنّ  إلاّ 
لم يهبط بالأدب إلى هذا  يّةوالاجتماع يّةياسالسّ تأثير الأوضاع  المظلمة، نتيجة أنّ 

 يّةاسولة العبّ الدّ ام المستوى من الانحدار لوجود صفحات مشرقة فيه حتى آخر أيّ 
فات القيمة فيه هذه العصر بعصر الانحطاط لكثرة المؤلّ  يّةه من الجور تسم"حيث أنّ 

وهذا رأي يوافق فيه  38... إلخ".بن خلدون ولسان العرب لابن منظورمة اكمقدّ 
هذا العصر قد  ه يقر بأنّ أنّ  ه وصمه بعصر الانحطاط إلاّ بروكلمان الآخرين رغم أنّ 

همت فيه الحياة سأ يالذاريخي التّ في الجانب  خاصّة خمة،الضّ شهد بعض الأعمال 
 التيصة و المتخصّ  يّةاريخالتّ قلبات كما رأينا، في ظهور الكتابات التّ ديدة الشّ  يّةياسالسّ 
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العصر  يّةون على تسمالمؤرّخوقد درج الباحثون و  39ما براعة.ون أيّ المؤرّخبرع فيها 
سمّاه (عصر الانحطاط)  من المملوكي والعثماني من بعده بتسميات مختلفة فمنهم

لفظة  ول المتتابعة)، لكنّ الدّ ومنهم دعاه (عصر الانحدار) وآخر أطلق عليه (عصر 
استحدثت في أوائل عصر  يّةالانحطاط هذه لم تعرف عند القدماء، وإنّما هي تسم

ن تصدوا لتأريخ الذي المؤرّخينقاد و النّ هضة وبدايات العصر الحديث عند بعض النّ 
. وقد يّةوالعلم يّةوالفكر  يّةتطلق أصلاً على تأخر الحياة الأدب التيور أدب هذه العص

سميات أو الآراء بقوله:" إنّ استعمال مفهوم التّ علق أحد المستشرقين على هذه 
قة الثّ الانحطاط لا يعني فقط القبول اللاشعوري لأحكام قيّمة تصدرها فترة شديدة 

لقد كان عام  40تصور ساذج لمفهوم الحضارة".بنفسها وإنّما يعني أيضًا تعاملاً مع 
 اريخ الإسلاميالتّ عصر متقلب وجديد تماما في  ايةم) إيذانا ببد1258( يّةهجر  656

 يّةالإسلام يّةومنارة الحضارة العرب يّةففيه سقطت بغداد عاصمة الخلافة العباس
راف العالم يربط أط الذيلقرون، حيث كانت هذه الخلافة برغم كل سلبياتها كالمعصم 

ولى على كل بقايا العالم الطّ هذه الخلافة لم تكن لها اليد  العربي ولو معنويا رغم أنّ 
العربي والإسلامي إلا أنها كانت تمثل رمزا سياسيا كبيرا لكل بلاد العرب. ومع زحف 

كان في غزوه أشبه بجموع الجراد، سار  الذيبت و التيتار القادم من هضبة التّ المغول و 
أفسد فيها  التيبجيشه العرمرم ينهب ويقتل حتى وصل إلى العاصمة بغداد  هولاكو

، بل لقد رميت ور والمكتباتالدّ ماء وأحرق الدّ وسفك  ما إفساد، فهتك الأعراضأيّ 
ه ؤ اسود ما الذيالكتب في وادي دجلة عيون المعرفة والحكمة والعلم المدونة في آلاف 

الكوارث في كل تاريخ العرب، حيث ما يزال  بالحبر، وكانت هذه المأساة هي أمّ 
المستشرقون منهم، يأسفون حتى الآن على سقوط بغداد المريع  خاصّةون، المؤرّخ

 التيالجبارة  يّةراث الإسلامي والمقدرات الفكر التّ ويتكلمون بمرارة عن ضياع نفائس 
حتى حرص العرب والمسلمون على حفظها لقرون في مكتبات ضخمة في هذه البلاد 

كان في ضياعها  التيتار فاستباحوا لنفسهم طمس وحرق هذه الكنوز التّ جاء المغول و 
  جمعاء. يّةخسارة لا تقدر للإنسان

-(بغداد يّةتار أو المغول إلى عمق البلاد الإسلامالتّ وبالفعل لقد كان دخول 
ام)، حدثا تاريخيا مهولا وجسيما، عجز حتى اللسان العربي والأدب بكل آلياته عن الشّ 
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عراء أنفسهم الشّ بشاعة الحدث جعلت العقول تطير عن كناتها وحتى  تصويره، كما أنّ 
 خاصّةعر كاد يتوقف، بعد أن شحت القرائض، الشّ عجزت كلماتهم عن الوصف، ف

أليف التّ اهتمامات ومجالات أخرى في  الفكر العربي آنذاك كان متجها إلى وأنّ 
والكتابة، فلم نجد أمام حدث مريع مثل هذا كتابا وأقلاما تملك القدرة على الوصف 

ا يعكس فعلا تدهورا حقيقيا اخرة، ممّ الزّ صوير كما تعودنا في آداب العرب التّ والبيان و 
لت عاصمة جع التيكان قد شهده العالم الإسلامي قبل نزول هذه المحنة الكبيرة 

ة مثل بغداد تسقط في لحظة وبأهون سبب، حيث تمكن المغول من دخول ثغور الدّ خ
سلمت نفسها لجلادها  التيمدينة بعد مدينة حتى وصلوا إلى بغداد  يّةالبلاد العرب

وأعمل فيها القتل والخراب، بل ولقد سار هذا الجيش الغازي  يّةفاستباحها بكل همج
ام مدينة وراء الشّ ي قلاع العرب حيث سقطت أيضا بلاد بعد هذا الاحتلال إلى باق

زحف إلى مصر يريدها لولا أن تصدى له أمراء المماليك  الذيمدينة في يد المغول 
   اشئين والأبطال الأقوياء كقطز وبيبرس.النّ 

حول الكبير في مجريات الأحداث، أصبحت القاهرة هي القلعة الحصينة التّ وبهذا 
وظهرت  بها الغازي والمؤامرات من كل جهةنما باقي البلاد يحدق للعرب والمسلمين بي

عبر قرون ثلاثة  يّةصدي كل حين لأي خطر يهدد البلاد الإسلامالتّ قوة المماليك في 
آكل والانهيار، فسقطت مصر حوالي التّ أو يزيد حتى بدأت قوة هذه المماليك في 

حقبة فاصلة وجديدة في تاريخ ن مثلوا الذيم في أيدي الأتراك العثمانيين 1517
  العرب.
م (الحملة 1798م (سقوط مصر) حتى 1517 :الفاصل العثماني-ب-2

أ) من الكتاب فقد اعتبر بروكلمان سقوط 13-12امن (الثّ ا في القسم أمّ  :)يّةالفرنس
ل فلأوّ  اسما في تاريخ العربم فاصلا زمنيا ح1518ين سنة ام بيد العثمانيّ الشّ مصر و 

نة كافة تحت حكم دولة واحدة حول شرق البحر الأبيض السّ يتم توحيد أهل مرة 
فقد بدأت  .يّةالعرب يّةوالأدب يّةأثر بلا شك في الحياة العقل الذيالمتوسط وهو الحدث 

القرن  ايةالقرن الخامس عشر وبد ايةهاوي الحقيقي لها نهالتّ في  يّةولة المملوكالدّ 
 التيحلت بالعالم أغلبه آنذاك، و  يّةمتغيرات دراماتيكادس عشر الميلادي في ظل السّ 

وجه العالمي فيما بعد لقرون لاحقة شملت أغلب مجالات الحياة، حيث التّ أثرت على 
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عصر  ايةالمهمة أحداثا كبرى مهدت لبد يّةاريخالتّ شهد العالم خلال هذه الحقبة 
في أواسط القرن  يّةلبيزنطولة االدّ العظمى. فبعد زوال  يّةپحديث فعلا وللنهضة الأورو

القرن ذاته اكتشاف العالم  ايةين تبعها في نهالخامس عشر الميلادي على يـد العثمـانيّ 
ها على الح، كما لا ننسى أم الأحداث وأهمّ الصّ جاء الرّ الجديد، أين تم اكتشاف رأس 

اريخ الإسلامي وهي سقوط العاصمة غرناطة وزوال حكم المسلمين التّ الإطلاق في 
 في الأندلس يّةهذا القرن زوال آخر إمارة إسلام ايةفي الأندلس، حيث شهدت نه

جديدة من  ايةانيا، ومعلنة بدـپـة طويلة من الحكم الإسلامي في إسبذلك مرحل يّةمنه
راجع الحضاري التّ ي و ـپفوق الأورالتّ ا قائمة على پعلاقات بين العالم الإسلامي وأورال

للمماليك  يّةوقد كان ما حدث في الأندلس بمثابة ضربة قو  41للعرب والمسلمين عامة.
ديار الإسلام، وحاضنة  يّةها رغم ضعفها وتشتتها كانت تعتبر نفسها حامأيضا، لأنّ 

ريفين، ولكن للأسف لم يكن المماليك مطلقا الشّ الحرمين  يّة، وحاميّةالخلافة العباس
جزء من هذا العالم، بل لم يكن  للدفاع عن أقل يّةعلى هذا القدر من القوة والمسؤول

 التيالأماكن المقدسة كتلك  ايةأنفسهم، فضلا عن حم ايةلهم القدرة حتى على حم
يطرة على بعض المواقع السّ صارى على النّ كانت في فلسطين، حيث تجرأ الكثير من 

وهذا كله  42ريف،الشّ في جوار القـدس  خاصّة، يّةقدسات مسيحواعتبروها م يّةالإسلام
استنكرها  التيمة و الذّ لطان المملوكي لأهل السّ منحها  التيسهيلات الكثيرة التّ نتيجة 

المسلمون آنذاك بشدة وربما يكون هذا عاملا من عوامل كره العامة للمماليك وعدم 
  43.يّةالأسف على نهايتهم المأسو 

إمبراطوري  وتوسع حكمها وهي تطمح إلى حكم يّةولة العثمانالدّ فمنذ أن قامت 
عيف والمتناحر الضّ المزري و  يّةولة المملوكالدّ وواسع لا حدود له ولهذا كان وضع 

يعزز هذا المطمع رغم أنه كان يبدو في ظاهره يمثل تنافسا بين قوتين حيث اتسمت 
اتج عن النّ ولتين بطابع الحذر والهدوء بفعل الاحتكاك الدّ بين  ايةالعلاقة في البد

ول الكبرى في الدّ نافس المستمر بين التّ اتجة عن النّ  يّةعوامل الإقليمالجوار أو بفعل ال
بسبب سقوط حكم المماليك على يد  يتعلّقطبعا هناك ملمح آخر مهم  .ذلك العصر

العثمانيين وسيطرتهم على مصر كجزء مهم ومحوري في العالم الإسلامي، وهو 
كان  الذيفوي الصّ اه إسماعيل الشّ كان يقودها  التي يّةفو الصّ للدولة  يّةالأطماع الإيران
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بحجة حمايته بعد تضعضع الحكم المملوكي وقصوره عن  يّةيريد زعامة العالم الإسلام
 ، والانتكاسات الكثيرةيّةهديدات الخارجالتّ نفسه وبقايا العالم الإسلامي من  ايةحم

الخصوص قادرين فحتى مواسم الحج لـم يكن أمراء المسلمين والمماليك على وجه 
لم تكن لتقف متفرجة وهي  يّةالعثمان يّةنالسّ ولة الدّ لكن  44على تنظيمها لعدة سنوات.

فوي قد مس دعامتين أساسيتين في حكم المماليك طالما كانتا الصّ اه الشّ هذا  ترى أنّ 
 الذيني السّ سبب لولاء المسلمين لهم وهي أنهم كانوا يعتبرون أنفسهم رعاة المذهب 

فوي إسماعيل الصّ اه الشّ طهير المذهبي على يد التّ تعرض في إيران إلى ما يشبه 
حيث لم يحرك المماليك ساكناً إزاء ذلك، واقتصر دورهم على استقبال الفارين من 

المماليك كانوا يعتبرون أنفسهم حماة  اني وهو أنّ الثّ ا الأساس فوي. أمّ الصّ وجه 
من عن باقي الزّ بها حكم المماليك فترة من  ريفين وهي ميزة انفردالشّ الحرمين 

لطان السّ فقد جرت العادة أن تكسى الكعبة في كل عام على نفقة  لاطين.السّ 
 ايةالمملوكي، لكن شاه إيران أراد أن يستغل ضعف وفقر المماليك ليتولى كسوة وحم

 يّةبق في ذلك لما لها من تقدير وأهمالسّ فة ويكون صاحب الصّ الكعبة ويحظى بهذه 
في غضون هذا الوضع لم يكن لدى المماليك أمام هذه  في العالم الإسلامي.

التي  ة بالهدايا النّفيسةشو الرّ هدئة، أو الإغراء و التّ هديدات إلا اللجوء إلى المصالحة و التّ 
حدي ومحاولة إعلان الحرب على المماليك رغم التّ فوي عن مواصلة الصّ اه الشّ  لم تثن

  كانوا عليها.  التيكل المهادنة 
افع الدّ عيف هو الضّ ياسي المهادن والموقف العسكري السّ فكان هذا الوضع 

وجه إلى مصر لحمايتها من المد التّ الأساسي والمحرك للسلطان سليم العثماني في 
يعي، وتخليصها من حكم متهلهل وضعيف إلى جانب طبعا أطماع عميقة الشّ 

في هذا العالم وهو  يّةساب أهم صفة معنو للسيطرة على قلب العالم الإسلامي واكت
   ريفين.الشّ لقب حامي الحرمين 

م 1881- )يّةم (الحملةالفرنس1798 :يّةالاستعمار  المرحلة - ج - 2

هذين الحدثين في تاريخنا العربي يمثلان  أنّ  لا شكّ  :ليزي)گـ(الاستيطان الان
والخطورة، لما لهما من تبعات كبيرة لم تؤثر فقط  يّةفي الأهم ايةمفصلين زمنيين غ

تسببت  يّةعلى فكرنا وأدبنا العربي فحسب ولكن هاته الحملات والهجمات الاستعمار 
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ما يمثل يكون هذين الحدثين أسوأ ما وربّ  يّةوحاسمة في البلاد العرب يّةفي تغييرات جذر 
 الذيالمغولي العنيف  عرفه تاريخنا العربي والإسلامي ككل، فهما أسوأ من المد

ه أنّ  البحتة بما تسببه من قتل وإحراق وتشريد، إلاّ  يّةتمثلت مضاره في الجوانب الماد
لم يكد يصل إلى جذور هذه الأمة أو يخترقها في عقلها ودينها كما فعل الاستعمار 

نوة حتى انقض على هذا الأمة كليا فدخلها ع يّةبدأ بحملاته المتوال الذيالأجنبي 
 يّةوالعقل يّةه الفكر التّ ه أعمل بذلك فحسب ولكنّ  تعمرها واستغلها ولم يكتفواس

ليخلخل فكرنا ويزعزع إيماننا. وقد كان دخول الاستعمار لبلاد العرب أهم  يّةعليمالتّ و 
فكير التّ مفصل تاريخي غير خارطة هذه البلاد بل لقد غير جذريا بعض نواحي 

 العقلي عند العرب.

م به بروكلمان الزّ  الذييني الدّ بالمعيار  يتعلّقا فيما أمّ  :ينيالدّ المعيار  3 .4
، فهو حصره لهذه المادة ضمن دائرة الإسلام فقط، حيث يّةنفسه لعرض مادته الأدب

أو الأدب العربي عموما على أنهما القالب والمظهر  يّةنظر بروكلمان إلى اللغة العرب
 التي، فأخرج بذلك من عمله كل الكتابات والأعمال يّةالأساسي للثقافة الإسلام

اختصت فقط بهم وبعقائدهم وإن كتبت باللغة  التيصارى و النّ صدرت عن اليهود و 
، وجب محدّد، يقول بروكلمان:"... فإذا أردنا أن لا ينمو هذا الكتاب نموا غير يّةالعرب

ن الذيصارى واليهود النّ  خمة فتخرج إذا عن دائرة نظرنا، كتبالضّ أن نحدد هذه المادة 
، وبهذا يكون بروكلمان قد حدد 45لصالح معتقداتهم فحسب..." يّةاستخدموا العرب

رف، فوجد الأدباء الصّ ياق الإسلامي أو ضمن دائرة الأدب السّ الأدب العربي ضمن 
في العقيدة مكانا في ن لم يتوجهوا بكتاباتهم إلى إخوانهم الذيصارى واليهود النّ من 

عراء والأدباء غير الشّ وبالفعل فقد أحصى بروكلمان لكثير من  خم.ضّ العمله 
اريخي العادي، فذكر شعراء التّ ق فيها وعرضها في سياقها المسلمين أعمالهم وحقّ 

ل، مثل الأخطل وربيعة بن نجوان أعشى بني نصارى ويهود في عصر الإسلام الأوّ 
ه الدّ وكان و  يّةالعلماء بعقائد المسيحمشقي آخر كبار الدّ تغلب وكان نصرانيا، ويحي 

 يّةصاحبا لعبد الملك بن مروان، وقد تأثر بعض علماء الكلام من المرجئة والقدر 
بروكلمان لم  أنّ  إلاّ  يّةله كتبا في عقائد المسيح ، ورغم أنّ يّةببعض آرائه العقائد

  46يذكرها.
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ا بعنوان ا خاصّ رجمة فقد أفرد بروكلمان في كتابه هذا بابالتّ ا في مجال أمّ 
المترجمون تحت الباب الحادي العشر، والملاحظ أن أغلب أو جل من ذكرهم 

بدور العلماء  يتعلّقمعروفة فيما  يّةبروكلمان لم يكونوا مسلمين وهذه حقيقة تاريخ
 مالإسلام سواء كان يونانيا أراث الإنساني قبل التّ المسيحيين واليهود في ترجمة بقايا 

هائلة  يّةفارسيا، وهو دور عظيم مكن الفكر العربي والإسلامي من إحداث ثورة علم
مترجما كلهم من نصارى العرب ومن بين  15آنذاك. وقد أحصى بروكلمان حوالي 

 يّةمن ذكرهم بروكلمان المترجم الكبير قسطا بن لوقا البعلبكي وهو من نصارى الملك
، وحنين بن إسحاق أشهر مترجم في يّةاليونان ترجم مجموعة هائلة من الأعمال الذيو 

اريخ الإسلامي وهو نصراني من مواليد الحيرة وقد كان طبيبا خاصا للخليفة التّ 
ب إلى جانب الطّ بيب كتاب جالينوس في الطّ العباسي المتوكل، وأشهر ما ترجم هذا 

ملة . كما أحصى بروكلمان من جيّةبالطّ  يّةسائل اليونانالرّ مجموعة أخرى من 
 المترجمين المترجم المشهور أبو بشر متى بن يونس.  

بتأثير الإسلام نفسه كدين على الفكر العربي فلم يبدأ في رأي  يتعلّقا فيما أمّ 
 روح الإسلام لم تسد فعليا إلاّ  ، حيث أنّ يّةولة العباسالدّ وقيام  ايةمع بد بروكلمان إلاّ 

تفرض روحها كليا  يّةالمقومات الإسلام بدأت فيها التي، يّةالحضارة العباس ايةمع بد
مع ظهور الكثير من  خاصّةعلى أنماط الحياة والفكر داخل العالم الإسلامي، 

جعله  الذييني هو الدّ والجدل العقائدي والفقهي عموما. وهذا المعيار  يّةالمدارس الفكر 
في  يّةالإسلاموح الرّ باعتبارها جسدت  يّةولة العباسالدّ مات ما من مقوّ بروكلمان مقوّ 

مني بين ما هو جاهلي وبين ما هو الزّ ثقافتها وشعرها وكان ظهورها هو الفيصل 
  مني. الزّ إسلامي، كما أشرنا سابقا إلى ذلك في الحديث عن المعيار 

أريخ التّ  يّةيمثل البعد الجغرافي في عمل :المعيار المكاني (الجغرافي) 4 .4
يريد أن يتعامل مع تراث غير عادي من  مؤرّخسبة لأي النّ ب يّةحقيق يّةالأدبي إشكال

 الذيراث التّ في الفترات المتقدمة من عمر هذا  خاصّةعدد المكاني، التّ حيث الاتساع و 
 ةذات قطبين أو ثلاث يّةكان العالم الإسلامي يكاد يكون فيه دولة واحدة أو إمبراطور 

 طويلة وشائكة يّةه عملقافي أو الأدبي لالثّ الحصر  يّةعلى الأكثر وهو ما يجعل عمل
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كانت ممتدة تقريبا إلى كل نقطة في هذا العالم، حيث  يّةاهرة العلمالظّ  وأنّ  خاصّة
  . يّةسع لها علماؤها وقلاعها العلمكانت كل مدينة في هذا العالم الإسلامي المتّ 

أو  رتيبالتّ الحصر و  يّةمن هنا نجد أن البعد الجغرافي قد يمثل عائقا تقنيا في عمل
 .يّةهولة الوصول إلى المادة العلمقد يكون عاملا مساعدا من حيث ترتيب المواد وس

 يّةالواسعة وظهور إمارات ودويلات عديدة عرب يّةولة الإسلامالدّ لكن مع أفول 
أريخ لآدابه يحتاج التّ ، أخذ العالم الإسلامي بعدا جغرافيا جديدا تماما، أصبح يّةوإسلام
راث من الكتاب المعاصرين اعتمدوا التّ م أن الكثير ممن ألفوا لهذا جديدة، رغ يّةإلى رؤ 

فكير التّ صنيف وعلى ذات المنوال دون التّ أليف و التّ في  يّةقليدالتّ ريقة الطّ إلى حد كبير 
  في صياغة طريقة جديدة تجمع بين ما هو قديم وما هو محدث في العالم الإسلامي. 

أنتجت عبر تاريخها  التيول والمناطق الدّ يد قسيم الجغرافي أو تحدالتّ  فيما يخصّ 
ه اعتمده بروكلمان في أغلب أجزائه من العمل، نجد أنّ  الذيخم و الضّ راث التّ كل ذلك 

معروفة في العالم الإسلامي حيث تم  يّةوتاريخ يّةيخضع في حقيقته لمعايير حضار 
كمصر، الجزيرة ة كانت معروفة منذ القدم، مهمّ  يّةركيز فيها على نقاط جغرافالتّ 

 الذي، سوريا، العراق، المغرب، الأندلس .....إلخ. وهذا المعيار المكاني يّةالعرب
أو الملاحق، ليس هو فقط  يّةالالتّ في الأجزاء  خاصّةيطغى على أغلب أبواب الكتاب 

الموجه لحيثيات العمل، فالموضوعات أيضا كانت معيارا حاضرا، فبعد أن يحدد 
حسب كل منطقة أو دولة  يّةوع المختار يبدأ بسرد مادته العلمبروكلمان نوع الموض

بما ييسر فعلا عرض المادة أو الوصول إلى المعلومة المبتغاة بسهولة، وهو ترتيب 
ه يساعده في الوصول إلى مادته بطريقة سبة لأي باحث، لأنّ النّ مناسب إلى حد كبير ب

ما قد راث العربي، وهي ربّ التّ يز به يتم الذيشعب الكبير التّ نوع و التّ أو بأخرى في ظل 
عمل كثيرا في  الذيتكون خطة أو تجربة جاءت من خبرة عالم كبير مثل بروكلمان 

الوصول إلى المراجع أو المعلومات  يّةعمل بط الببليوغرافي، لأنّ الضّ مجال الأرشفة و 
في ركيز نسبيا التّ صعبة وتحتاج إلى طرق عدة للوصول إليها، ولهذا كان  يّةعمل

أبواب الكتاب عند بروكلمان على الجانب الجغرافي مهما إلى حد كبير إلى جانب 
وهو في الحقيقة معيار ملحوظ ومميز إذا ما  والمعروفة. يّةطبعا الموضوعات الأساس

الأعمال الكبرى للرافعي مثلا أو شوقي ضيف، واللذين ركزا على  يّةقارناه ببق
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ا بويب ممّ التّ  يّةعاة الجانب الجغرافي في عملالموضوعات وأعمال المؤلفين دون مرا
يعيق الباحث أو القارئ قليلا عن استيعاب كل ذلك الكم المهول والمسرود من 

ا تجعلنا هذه تشتمل في أغلبها أعلاما وعناوين وبلدانا شتى ممّ  التيالمعلومات 
كتور الدّ في حاجة إلى تنظيم أو خريطة أكثر وضوحا، وإن كان  يّةبكة المعلوماتالشّ 

خم والمميز، فجعل الأجزاء الأخيرة من الضّ شوقي ضيف قد استدرك ذلك في عمله 
جعل لكل دولة  التيحيث أفرد أجزاء للدول والإمارات و  يّةكتابه عبارة عن معالم جغراف

  ودان والجزائر....إلخ. السّ ام ومصر و الشّ منها بابا ك
شوقي ضيف في أجزائه الأخيرة كتور الدّ نهجه  الذيطبعا الملاحظ في هذا الأمر 
ه قد ول كمواضيع أو أبواب فإنّ الدّ ه حينما وضع من كتابه تاريخ الأدب العربي أنّ 

وضع نفسه في مأزق لكونه أخذ مسلكا آخر خرج به عن دائرة الأدب، حيث تحول 
مة للحديث ما كمقدّ ول وذلك ربّ الدّ رفة عن كل دولة من هذه الصّ  يّةاريخالتّ إلى الكتابة 

ول، وبهذا لم يعد كتابه إلى حد الدّ قافة في كل دولة من هاته الثّ ن مجالات الأدب و ع
طريقة  وبهذا نجد أنّ  ما كتابا عن تاريخ الأدب ولكن كتابا ثقافيا عاما بامتياز.

لكونها اشتملت في أبوابها على  يّةبروكلمان في العرض قد تكون أيسر وأكثر عمل
  .يّةكثير من المعالم الجغراف

القرن  ايةمع نه يّةفين بالعرباطقين والمؤلّ النّ بدأ عالم : لمعيار اللغويا 5 .4
رجمة من لغات أخرى إلى اللغة التّ اسع عشر يعرف جهودا معتبرة في مجال التّ 

دأبت على ترجمة كل جديد  التي، وهذا على غرار الكثير من اللغات الأخرى يّةالعرب
تميز بثورة في أدوات المعرفة وطرق  لذيافي العصر الحديث  خاصّةإلى لغتها الأم 

سخ النّ الوصول إليها أو اكتسابها، من وسائل طباعة وأدوات علم ووفرة الورق و 
سابقة  يّةرجمة عالما قائما بذاته مقارنة بحقب زمنالتّ والكتابة عموما مما جعل عالم 

رجمة فيها التّ كانت  التي يّةما كان من أمر الحضارة العرب رجمة إلاّ التّ شحت فيها 
نسبيا بعدد وافر من الأعمال المترجمة  يّةحدثا مميزا. من هنا حظيت اللغة العرب

ت تمّ  التيراسات الكثيرة والمتنوعة حول الأدب العربي الدّ إليها، بالإضافة طبعا إلى 
ا أثرى مكتبة الأدب العربي من جديد بحصيلة ممّ  يّةبلغات عديدة غير اللغة العرب

فوق كل جهد، وهذا ما جعل  يّةالإلمام بها أو حصرها عمل يّةجعلت عمل هائلة يّةعلم
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راسات الدّ ها في نظره تدخل ضمن بروكلمان يخرجها من دائرة بحثه وإحصائه، لأنّ 
من  ة جديدة ينبغي أن توضع لهذا الأدب.للأدب العربي، أو ضمن خطّ  يّةالمستقبل

ة الصّ خ يّةكتابته بلغة عرب تهنا قرر بروكلمان أن يقتصر عرض مادته على ما تمّ 
بالأدب العربي وجوانبه  يتعلّقتاريخه  وأنّ  خاصّةمنذ البدايات وحتى العصر الحديث، 

وهذا هو جوهر عمله وإن لم يكن أدبا عربيا صرفا كما هو الحال وكما هو  يّةالأساس
جعله يدخل في مادته كل ما كتب باللغة  الذيراثي هو التّ ابع الطّ ملموس ولكن 

القديمة  يّةمن أدب ولغة وتاريخ عام وفلسفة وطب وغيرها من العلوم العرب يّةالعرب
  ياغة.  الصّ استعملت اللسان العربي كأداة للتعبير و  التي

 خمالضّ وأبعاد هذا العمل  يّةهذا المعيار اللغوي كان مهما لتحديد هو  لا شك أنّ 
فسير التّ عليم أو التّ ا بغرض إمّ  يّةكتبت بغير العرب التيبر من الأعمال فهناك عدد معت

رس والمناقشة وهذا أمر تحفل به مكتبات العالم الإسلامي في نقاط عدة كتركيا الدّ أو 
كتبت بهذه اللغات حول قضايا  التيهناك الآلاف من الكتب  وإيران والهند، حيث أنّ 

عوب وهذا أمر الشّ لهذه  يّةبها ضمن علوم دين أو قضايا متصلة يّةفي اللغة العرب
 يّةلاعتبارات دين اومهمً  اأساسيً  افيها أمرً  يّةطبيعي لدى أمم لا يزال تعليم اللغة العرب

صنيف كل التّ أريخ أو التّ عب أن يدرج في هذا الصّ رجة الأولى، من هنا كان من الدّ ب
ا سنجد أنفسنا أمام مهمة كنّ  كتب بغير هذه اللغة وإلاّ  يّةعمل متصل باللغة العرب

داخل، وبهذا خرج من دائرة بروكلمان التّ عقيد و التّ عوبة و الصّ مستحيلة أو شديدة  يّةعلم
  نويه.التّ فيما ندر أو ما كان يستحق الإشارة و  إلاّ  يّةكل عمل تم بغير اللغة العرب

ه أنّ  راث العربي الإسلامي، إلاّ التّ عرضه كان يقوم على جميع جوانب  ورغم أنّ 
ها تمثل بعدا لأنّ  يّةوالأورد يّةركالتّ و  يّةأخرج من دائرته ما كتب بلغات أخرى كالفارس

راث الإسلامي وهذا يحتاج إلى عمل أوسع وأضخم التّ ومختلفا يدخل ضمن دائرة  آخر
تراثها  لتضبطه شأن كل لغة من هذه اللغات ما تقوم أجيال أخرى، كما أنّ بكثير ربّ 

الإسلامي حتى يحدث لدينا تكاملا تراثيا مستقبليا، ولهذا كان من المنطقي ومن 
ة يخرج الصّ الخ يّةراث المدون باللغة العربالتّ الإنساني الاقتصار على جانب من هذا 

تميزت بشرف خاص لكونها تدور حول  يّةاللغة العرب عن دائرته باقي اللغات، كما أنّ 
ميز التّ ة وهذا هو ما أكسبها كل هذا الصّ خ يّةهي عرب التيراث التّ أصول مصادر هذا 
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ه لم يعد لباقي اللغات ما تقوله أو تضيفه راء، حتى كأنّ الثّ نوع و التّ سوخ و الرّ فرد و التّ و 
راء الثّ اريخي ومدى التّ لهذه الأصول، وإن كان هذا الأمر لا يلغي دور هذه اللغات 

فيما  يّةتكاد تضارع العرب يّةإن لغة كالفارس قته للتراث الإسلامي ككل، بلحقّ  الذي
ولهذا وجدنا كيف اهتم المستشرقون بوضع  يّةأنجزته وكتبته وأضافته للمكتبة الإسلام

  راث العربي.التّ أن مع الشّ راث الفارسي الإسلامي تماما كما هو التّ وترتيب مادة 
تمت  التية راسات الحديثالدّ طبعا هذا البعد اللغوي انسحب أيضا على معظم 

ما ترجم من هذه  خاصّةالحديثة أيما إثراء  يّةأثرت المكتبة العرب التيو  يّةبغير العرب
عب على بروكلمان وهو الصّ كان من  التيمن جديد، و  يّةراسات إلى اللغة العربالدّ 

العصر الحديث أن يكون  ايةيضع أول وأحدث تأريخ للأدب العربي من أوليته إلى غ
راسات المتعددة لغويا حول اللغة الدّ في مقدوره حصر كل ذلك الكم المهول من 

ولهذا لم يكن بوسع بروكلمان أن يحصي كل ما كتب بلغات  والأدب العربي عموما.
حتى العصر بي منذ الاحتكاك الغربي بالعرب و أخرى أو تعلق باللغة والأدب العر 

ة قديما وحديثا دون أن يدخل حتى الصّ الخ يّةاللغو  يّةعمال العربالحديث، واكتفي بالأ
 يّةلأن هذا يحتاج في رأيه إلى رؤ  يّةما هو مترجم أو ما درس حديثا حول اللغة العرب

جديدة أو مشروع متكامل بأهداف جديدة تنطلق من مذاهب حتى جديدة، وهذا  يّةعلم
   تم حتى الآن في تاريخنا الأدبي.للأسف ما لم ي

لهذا البحث هي الوقوف على مدى  يّةلقد كانت الفكرة الأساس :ونتائج خـاتـمة
مدى صمود واستمرار هذا العمل الببليوغرافي ما أريخي و التّ عمل بروكلمان  يّةجد

فهم  وذلك من خلال محاولة، صدوره ايةخم بعد مرور أكثر من قرن على بدالضّ 
لصياغة تاريخ اعتمدها بروكلمان  التي يّةوالعمل المضبوطةالمعايير اريخي و التّ المنهج 

من خلال  .كاملة له يّةعام للأدب العربي دون إخلال أو تداخل أو عجز عن تغط
فإنه يمكننا القول  يّةمنالزّ اريخي الممتد عبر جميع المراحل التّ بحثنا ونقدنا لهذا الكتاب 

ق لم يتحقّ  هللأدب العربي فإنّ  يّةاريخالتّ ورغم صدور الكثير من الأعمال  ه حتى الآنأنّ 
الأدبي العربي بما فيها  عن تاريخالحديثة عمل أكبر وأوسع  يّةللمكتبة العرب

الفولوجيين من  المؤرّخينلها منهج وخط تاريخي غير خط  التيالموسوعات الكبرى 
 ارتباطان نظروا إلى الأدب العربي نظرة أعم وأدق وأكثر الذيأمثال بروكلمان و 
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يمكن الخلوص إليها هو  التيتائج النّ أيضا من أهم  للأدب عامة. يّةقدالنّ ارس بالمد
للأدب  المؤرّخيننلمسه عند الباحثين بين بروكلمان وباقي  الذيعميم والخلط التّ روح 

من المؤلفين العرب، حيث نجدهم ينظرون إلى عمل بروكلمان بنفس  خاصّةالعربي، 
خي الموثق والمتطور اريالتّ الفارق الواضح بين هذا العمل مع  يّةالأدب يّةاريخالتّ ظرة النّ 

ويبقى  تاريخيا كلاسيكيا إلى حد كبير.انتهجت أسلوبا  التيوبين باقي الأعمال  نسبيا
 يّةالغرب يّةاريخالتّ  يّةؤ الرّ ركز على  الذياريخي الوحيد التّ العمل عمل بروكلمان هو 

لكونه يكتنز بأهم  ،للأدب العربي منذ البدايات وحتى العصر الحديث يّةالاستشراق
لهذا الأدب من قبل دارسين غير  يّةالفيلولوج يّةاريخالتّ ؤى الرّ راسات و الدّ الأعمال و 

 يّةعرب وغير مسلمين، وهو ما يمثل فرقا جوهريا كبيرا بينه وبين سائر الأعمال العرب
 يّةالكلاسيك يّةظريات العربالنّ لمصادر والمراجع و كل الأساسي على االشّ اعتمدت ب التي

سلسلي على التّ اريخي و التّ ركز في عمله  الذيللأدب العربي البحتة بخلاف بروكلمان 
ونظريات جديدة بما يجعله إلى حد كبير تاريخا أكثر تطورا وحداثة  يّةمصادر غرب

المناهج  قليدي وبينالتّ اريخي الكلاسيكي التّ وأنه جمع بين المنهج  خاصّةوشمولا 
للأدب  يّةم عن محاولة تاريخما نتكلّ ونحن إذ نذكر هذا فإنّ  الجديدة آنذاك. يّةالغرب

العربي عمرها أكثر من قرن ولكنها ما تزال محاولة جادة ومهمة بل ومتطورة ومتقدمة 
مة الأعمال اللاحقة لعمل بروكلمان، ورغم أن بروكلمان أشار في مقدّ  ما عنحتى ربّ 

ة ومنهج جديد إلا أننا الحديث منه إلى خطّ  خاصّةه إلى حاجة الأدب العربي كتاب
  نجد أن هذا الأمر لم يكد يتحقق حتى الآن.

بهذا العمل وباقي الأعمال  يتعلّقطبعا في الأخير يمكن أن نجمل القول في ما 
  وصيات:التّ ادرة بعده ولاحقا في بعض الملاحظات أو الصّ 

لا لا بد من العمل على وضع موسوعة لتاريخ الأدب العربي تشمل عمل أوّ  -1
ما تعلق منها  خاصّةاعتمادا على آخر المعلومات المتوفرة  المؤرّخينكل 

  .يّةياع في بعض البلاد العربالضّ و  الإهمال يّةما تزال ضح التيبالمخطوطات 
 يّةا بكيفعمل بروكلمان وخصوصيته وأيض يّةالباحثين العرب بأهم يّةتوع -2

كامل التّ عامل مع عمل سزكين، لارتباطهما الوثيق و التّ  يّةفيعامل معه أولا ثم بكالتّ 
 روري أيضا.الضّ الحاصل بينهما و 
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ة أكيد على ضرورة الانتهاء من وضع فهارس عامّ التّ نويه و التّ أخيرا ينبغي  -3
لجميع المخطوطات في العالم، ولا بد من إزالة جميع العقبات أمام الباحثين  يّةوعالم

للتعريف أكثر ببقايا المخطوطات المهملة في بعض بلاد العرب كالجزائر واليمن 
مثلا، وهذا حتى يمكن إثراء وتنقيح أعمال ضخمة مثل عملي بروكلمان وسزكين 

رة كاملة ومتطوّ  يّةفرغ لصياغة تاريخلتّ او  يّةكل يّةاريخالتّ للانتهاء من هذه المباحث 
 ومتقنة للأدب العربي منذ بداياته وحتى عصرنا هذا.
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